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ملخص البحث 
عنوان البحث: المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكرم 

الحمد لله الرحيم الرحمن » حلق الإنسان علمه البيان » والصلاة والسلام 
على خير الأنام » نبينا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان . وبعد: 

فانطلاقا من أهمية قضية "حقوق الإنسان" » حاصة في ظل الأوضاع الي 
تعيشها البشرية اليوم » ولا هو واقع من سوء استغلال هذه القضية من قبل دول 
الغرب » ونظرأً لأن منطلق كثير من المبادئ والقوانين التعلقة با » هي من ناج 
الفكر الغربي وقيمه المادية » المبتورة الصلة بالقيم الروحية والأحلاقية » فقد رأيت 
أن أجحث العلاقة الوثيقة بين "الأحلاق" و "حقوق الإنسان" قي منهج القرآن › 
ذلك أن کٹیرا من الدراسات المعاصرة فمذه القضية الحساسة -فيما اطلعت عليه - 
ضعيفة الصلة بآيات القرآن . 
فحاولت تسديد حلل -قي نظري - تحاه هذه المسألة الخطيرة » فانطلقت في هذا 
الببحث من آيات القرآن الكرم » فجمعت منها ما يتعلق با منهج الأحلاقي ممن 
حهة» وما يتعلق بحقوق الإنسان من جهة أحرى » ثم تأملت معانيها » مستعينا 
بعد الله بأشهر كتب التفسير المعتمدة » فحللت الآيات وصنفتها موضوعيا › 
واستنبطت منها الفوائد والنتائج الي ضمنتها هذا البحث المتواضع » واخحترت من 
السنة النبوية ما احتجت إليه من أحاديث مكملة لنصوص القرآن الكرم » كما 
اطلعت على بعض الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان » لبيان الفارق بين منهج 
القرآن وغيره » وقد توصلت من خلال دراسي هذه القضية إلى أمور » منها : 

أن القرآن الكريم قد عي عناية حاصة متميزة بالجانب الأحلاقي » وله قي 
ذلك منهج أصيل » يرتبط ارتباطاً وثيقا بجوانب أحرى من الدين » كجانب العقيدة 
والعبادة والمعاملة والعلاقات الأسرية والإحتماعية والدولية ونحوها › إضافة إلى 


ارتباطه .عقاصد الشريعة عموما وبحفظ الضرورات الخمس خصوصاً » وهذا المنهج 
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الأحلاقي له حصائص ومعالم عديدة منها : الربانية والشمول والوسطية » والثبات 
واليسر والواقعية » وترتب الحزاء الدنيوي والأحروي عليه » ونحو ذلك . 
- أن القرآن الكرم أصّل قضية حقوق الإنسان تأصيلاً شرعياً متكاملاً » فقد كرم 
SASON es, a a‏ 
.عختلف أنواع الحماية والضمانات من الإعتداء والإنتهاك » مما لم يوحد ق منهج 
أو قانون غير منهج القرآن . 
a UR Et E ES SOSA E‏ 
المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان ق القرآن الكرم » من حيث المفهوم والتأصيل» 
والخصائص والمزايا »> مع أن الموثر الأكبر في حانب الأحلاق: هو السجية والطبع» 
وفي حانب الحقوق : هو الوجوب والإلزام . 
- وقد كشفت هذه الدراسة عن الأثر الكبير للمنهج الأحلاقي القرآن » ق اعتبار 
وتقدير واحترام حقوق الإنسان الي حاءت في القرآن » ذلك أن هناك صنفا 
واحباً من الأحلاق » يحقق الغاية نفسها الي تضمنها حقوق الإنسان » إضافة إلى 
أن ذلك المنهج الأحلاقي الفريد يضبط سلوك الفرد ويقوّمه ويصلحه » كما أنه 
يحفظ تماسك الحتمع المسلم » ويتعدى أثره إلى الحقوق الدولية الخارحية» وهذا دعم 
لذلك التقدير والاحترام لحقوق الإنسان . 
N EEO‏ ا الدراسة » بوقفة ممع 
الانحراف الأحلاقي المائل الذي يعيشه الغرب اليوم > في ل قوانين ومبادئ 
"حقوق الإنسان" الي وضعها الإنسان » وال أهملت الجانب الأحلاقي من أصله» 
فأنتتجت ذلك الانحراف والفساد والشقاء والضياع » ولا منقذ للبشرية من تلمك 
الهاوية ولا حلاص ها إلا .منهج القرآن . 

هذا والله أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. 


)١ (‏ أي من باب قول إبراهيم اا :[ بلى ولكن ليطمئن قلي ] › البقرة : ٠٠١‏ . 
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اه ف ارج ار اسان لهه اا ر ده ا وة 
سید الأنام » نبینا محمد بن عبدالله صلی الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه 
اجن: وبعد ٠‏ 

فإن قضية "حقوق الإنسان" » أشغلت العام اليوم بجميع أمه ودوله ولا 
تزال » وهي قضية كبرى » ومسألة عظمى » حديرة بالبحث والدراسة والعنايية 
والرعاية » من وحهة النظر الشرعية الإسلامية » ذلك أن تسلط العام الغغفربي 
واستبداده » وفرض هيمنته الفكرية والإعلامية على كثير من دول العام » 
وبخاصة العام العريي والإسلامي » أدى إلى ضياع المفهوم الإسلامي هذه القضية 
بغرا > احا اطا للع ر مالسل ا طق ا الق 
من خلال التبعية المقيتة لذلك العام الغربي › والدحول طوعاً أو كرها ضمن 
أحلافه ومنظوماته » وتحمّل أصناف الذل والمهانة » من أجل الحصول على هذه 
ا 

ومن حهة أحرى فإن مبادئ "حقوق الإنسان" السائدة في العام » قد 
أعدّها وصاغها ساسة العام الغربي » فهي من نتاج ثقافته وأفكاره » الي تقوم 
على أساس الحرية المطلقة -غير المنضبطة - في جميع ميادين الحياة » واليَ قد 
أوحدت هوّة واسعة بين "حقوق الإنسان" المشروعة › وبين الأحلاق الفاضةة › 
والقيم الرفيعة » الي لا يستغي عنها بحتمع أو أمة » كما يظهر ذلك من حلال 
"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وغيره من المعاهدات والوثائق المتعلققة هذا 
الموضوع . 

ونظرا لما تقدم ذكره » فقد سبق وأن تقدمت بورقة عمل إلى موقر 
:( حقوق الإنسان قي السلم والحرب ) الذي تنظمه جمعية المهلال الأمر 
السعودي » وجعلت عنواما :( حقوق الإنسان: مفهومه وتطبيقاته في القرآن 
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o 

وقضاياه الأساسية» وتوضيحا للمنهج الأحلاقي في القرآن الكرم » وبيانا لعلاقته 
الوثيقة بقضية حقوق الإنسان » وتأكيدا على الأثر العملي التطبيقي للمنهج 
الأحلاقي في احترام وضبط "حقوق الإنسان" » فقد رأيت أن أستكمل دراسة 


الموضوع من خلال بحث آخر » وقد اخحترت أن يكون عنوانه : 


( المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكري) »› 
وسوف تتضمن خحطته -بعد المقدمة هذه - ما يلي : 
هيد : ويشمل : 
- أهداف الدراسة . 
- أسباب اختيار الموضوع . 
- منهج الدراسة . 
لخت الأول : 
المنهج الأخلاقي في القرآن الكري : 
الملطلب الأول: مفهوم الأخحلاق وإطلاقاته في القرآن . 
المطلب الثان: تأصيل المنهج الأحلاقي في القرآن . 
اللطلب الثالث: حصائص المنهج الأحلاقي قي القرآن . 
المبحث الثان : 
حقوق الإنسان في القرآن الكرى : 
اللطلب الأول: مفهوم "حقوق الإنسان" في القرآن . 
المطلب الثاني: تأصيل "حقوق الإنسان" في القرآن . 
المطلب الثالث: حصائص "حقوق الإنسان" قي القرآن . 
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الميحث الثالث : 

العلاقة بين المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكري : 
اللطلب الأول: مقارنة بين المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان ق القرآن . 
الملطلب الثاني: أثر تطبيق المنهج الأحلاقي في القرآن ف احترام "حقوق الإنسان" . 
المطلب الثالث: العلاقة بين الانحراف الخلقي ومبادئ "حقوق الإنسان" في 
القانون الدولي . 


وأخيرا؟ أهم النتائج والتوصيات » ثم قائمة المراحع والمصادر . والله الموفق . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


» 


مهيد 

ويشمل : أولا : أهداف الدراسة: 

إن دراسة قضية حقوق الإنسان وعلاقتها با منهج الأحلاقي قي ضوء الققرآن 
الكرعم مهمة للغاية » ويعكن من حلال جمع آيات القرآن المتعلقة بهذالموضوع 
وتحليلها أن نحقق الأهداف الاآتية : 
)١‏ تأصيل مفاهيم ومبادئ "حقوق الإنسان" تأصيلا شرعياً > ضمن منهج القرآن 
وبيان حصائصه في الإسلام . 
۲) تأصيل المنهج الأحلاقي في القرآن الكرم وبيان حصائصه . 
)٣‏ إبراز العلاقة بين المنهج الأحلاقي ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء القرآن . 
)٤‏ بيان الأثر العملي التطبيقي للمنهج الأحلاقي القرآن في ضبط واحترام "حقوق 
الإنسان" . 
ه) بيان أثر إهمال الجانب الأحلاقي في القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . 
ثانياً : أسباب اختيار الموضوع : وتنخلص في الآ : 
)١‏ قوة الطرح الغربي ذه القضية » مع سوء استغلاطما إعلاميا وعسكرياً واقتصاديا 
وعیره . 
۲) ندرة وضعف الطرح الإسلامي المؤصل .منهج القرآن الكرم » وتأثر كثير من 
الدراسات الإسلامية بالطرح الغربي وتقافاته . 
)٣‏ وجحود مادة علمية شرعية غزيرة ضمن نصوص الكتاب والسنة » فيما يتعلق 
بالجانب الأحلاقي وحانب حقوق الإنسان . 
)٤‏ حاجة البشرية إلى المنهج القوم في ضبط العلاقات الإنسانية وتمذيبها » ولن تححد 
أفضل ولا أكمل من منهج القرآن » قال تعالى :[ إن هذا القرآن يهدي لليَ هي 
أقوم ] . 


. ٩ الإسراء:‎ )۱( 
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ثالا؟ منهج الدراسة : ويتلخص في الآن : 

0 جت ات افر اة ا عفر ن اسان ر ادق رما . 
ا ا ی وا ا ا 

)٣‏ راحعت تفسير الآيات في أهم كتب التفاسير المعتمدة لفهمها على وحهها 
الصحيح . 

)٤‏ حللت الآيات وربطت بينها » واستنبطت منها النتائج المتعلقة بمباحث 
ل 

ه) أوردت بعض ما يحتاجحه البحث من الأحاديث النبوية الصحيحة مع تخريجها 
ا ل 

)٦‏ اطلعت على أهم مواثيق ومعاهدات القوانين الدولية وغيرها المتعلقة بالموضوع 
مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" » و "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان قي 
الإإسلام" ونحوها » وذلك للمقارنة المختصرة بين منهج القرآن وغيره في هذه 
اة 

۷ خرصت آ0 تكن مطل لر اة هو الات ا نة ع عر ساد بالكابات 
الأحرى » ال تأثرت بالطرح الغربي أو الطرح الإسلامي المنهزم » مستعينا ببعض 
اجا س ا 

۸) سطرت ما توصلت إليه من نتائج ضمن مباحث الدراسة » ولخصت أهمها قي 
الك 

)٩‏ لم أترحم لكثير من الأسماء الواردة في ثنايا الببحث لشهرة أصحاجا » خحاصة 
من الصحابة وأئمة السلف » أما المصنفون فقد اكتفيت بذكرهم ضمن قائمة 
المراجع والمصادر في مُاية الببحث . 
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المبحث الأول : 
المنهج الأخلاقى فى القرآن الكرم 


الملطلب الأول مفهوم الأحلاق وإطلاقاته في القرآن : 
أولا: تعريف ""الأخلاق" لغة : 

"الأحلاق" ني اللغة جمع حلق » والخلق: هو السجية والطبع » مأحوذ من 
مادة :( خ ل ق ) وقد جاء في معناها: قال الجوهري :( الخلق : التقدير » ... » 
اة الط > .»> رأة بالكمر : الفطرةء ب الى و اال : 
السجة 0 ا . 
وقال ابن منظور :( الخلق هو الدين والطبع والسجية » وحقيقته : أن صورة 
الإنسان الباطنة -وهي نفسه - وأوصافها ومعانيها المحتصة ما » عزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها )"' اه 
وقال الفيروز آبادي :( "انلق" التقدير ... » والخلق بالضم وبضمتين : السسجية 
والطبع والمرؤة والدين )" اه . 

إذا فأصل مادة (حلق) تدل على تقدير الشيء » يقول ابن فارس :( ومن 
هاا الق مو ا ا ن وا و ااب 
ی اھ 

وذكر الراغب الأصفهان : أن انلق أصله: التقدير المستقيم » وأن الخلق 
والتلق والخلق في الأصل واحد » لكن حص التق باهيقات والأشكال والصور 
ee NC‏ 


. ٠٤١۷١-١٤١۷١ |٤ : الصحاح‎ )١( 
ا شا ی "ایا ی غر ا ی ا‎ 
. ۲۳١ /۳ : القاموس الحیط‎ )۳( 


. ۲٠٤/۲ : مقاييس اللغة‎ )٤ ( 
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۱۰ 
لا يستعمل بي كافة الناس إلا على وحهين : أحدها قي معن التقدير » والثاني ي 
e‏ 
قال الفيومي :( وأصل الخلق : التقدير » يقال: حلقت الأدم للسقاء إذا قدرته لهه 
على الل اقول له افر ار اکا اھ 
قال القرطي :( وحقيقة الخلق في اللغة: هو ما يأحذ به الإنسان نفسه من الأدب» 
س ا ق و 
ونما يرادف لفظ (الخلق) أو يقاربه في المعنى : 
ا ا a‏ 
ب) اللا : بفتح الميم واللام وآحره همز » وهو انلق والعشرة » يقال: ما أحسن 
EE a Ee, o LE‏ 
ثانياً؟ تعريف الأخلاق اصطلاحً : 
هي اا ل أ :( ان هر الالء ها غل اتسن اله با 
روية ولا احتيار » والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً > وقي بعضهم لا 
يكون إلا بالرياضة والاجتهاد » كالسخاء قد يوجد ق كتير من الاس من غير 
رياضة ولا تعمل » وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأحلاق 
ا اس 


( ۱) انظر المفردات " بتصرف" ص: ۲۹۰ ۲۹۷۰ . 

(۲) المصباح المتير : ض1۹ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن : ۱۸/ ٠٤١۹‏ . 

. ٦۲ /١ : النكت والعيون‎ )٤( 

. ٠۹۱۷ /۰ : انظر الصحاح‎ )٩ ( 

)١ (‏ انظر الصحاح: /١‏ ۷۳ » الآداب الشرعية لابن مفلح : ۲/ ٠۹١‏ . 
(۷) رواه مسلم : ك المساحد » باب قضاء الصلاة الفائتة (برقم )1۸١‏ . 
( ۸) "تمذيب الأحلاق" للجاحظ : ص۲٠‏ . 
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- وقال الماوردي :( الأحلاق: غرائز كامنة » تظهر بالاحتيار » وتقهر 
بالاضطرار ) . 

- وقد فصل القول تي معناه الغزالي فقال :( .. فالثلق عبارة عن هيئته في النفس 
راسخة » عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية › فإن 
کات اة فبك صر عا لاال اليل ا ك خفلا وخرعا + سيت فاك 
اميئة حلقا حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة » “ميت اليئة ال هي 
ENE a Oa E a‏ 
قل دور اة عارتة ل قال عات السخاو ما فيك دلق نى فة 
ثبوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية » لأن 
من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية » لا يقال حلققه 
السخاء والحلم ( اه . وكذا قال الجرحان ورعا نقله ر 

وقال ابن القيم :( قال صاحب "المنازل" : الخلق: ما يرجع إليه المتكلف من 
ا ی ا و ی ا 
وإرادات زاكية » وأعمال ظاهرة وباطنة » موافقة للعدل والحكمة واللمصلحة »› 
وأقوال مطابقة للحق » والأعمال عن تلك العلوم والإرادات » فتكتسب النفس 
يما أحلاقاً » هي أزكى الأحلاق وأشرفها وأفضلها اه . 

- وقال ابن عاشور :( الخلق : السجية المتمكنة في النفس » باعثة على عمل 
يناسبها من خير أو شر » وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر » ولذلك لا يعرف 


)١ (‏ "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" للماوردي : صه . 

( ۲) "إحياء علوم الدين" : ۳| ٥۸‏ . 

(۳) انظر التعريفات : ص١١٠‏ . 

)٤ (‏ مدارج السالكين : ۲/ ٠۳‏ » وصاحب "المنازل" هو الشيخ أبو إسماعيل الهروي » وكتابه "منازل السائرين" 
الذي شرحه ابن القيم ف المدارج . 

. ٥٠۹ /٤ : بدائع التفسیر‎ )١ ( 
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1 

أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه » فيقال: حلق حسن » وقي ضده : 
حلق قبيح » فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى انلق الحسن ) اه . 
- وقد حاول بعض المعاصرين تلخحيص وتسهيل العبارة قي تعريف الأحلاق 
اق ا ا وای و ت ا 
O TE‏ 
- وحيث إن موضوع البحث يتعلق "با منهج الأحلاقي" » والمقصود به "علم 
الأغلاق ماه الشامل الواسع » وقد عرف فنعا اه :( علم يعرف eT‏ 
النفس » من حيث ما هيتها وطبيعتها وعلة وجحودها وفائدنا » وما هي وظيفتها 
ال تؤديها » وما الفائدة من وحودها » وعن سجاياها وأميا ها وما ينقلها بسبب 
التعاليم ع 

إقرة بقن العاضرين باه( رة الاد وا افك اة للل 
الإنسا الي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على حو 
تحقيق الغاية من وجوده في هذا العام على أكمل وجه 
وعرفه بعضهم بأنه : علم التعرف على الحقوق ااا 
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن المنهج الأحلاقي في الإسلام هو :( مجموعة 
الصفات والقواعد الواردة في النصوص الشرعية › الي تنظم حياة الإنسان من 
حیث علاقته بغیره ) . 
أي أنه يتضمن : 


. نصوصا شرعية: وهي آيات القرآن وأحاديث البي € وسيرته‎ )١ 


. ٠۷۲-٠۱۷۱١ /۱۹ : التحریر والتنویر‎ )١ ( 

( ۲) الأحلاق الإسلامية » عبدالرحمن الميداني : ۷/١‏ . 

(۳) تمذيب الأحلاق لابن مسكويه : ص١١‏ . 

)٤ (‏ التربية الأحلاقية الإسلامية » مقداد يالجين : ص١۷‏ . 

)١ (‏ الأحلاق في الإسلام والفلسفة القدعة » أسعد الحمراني : ص١٠‏ . 
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۲) بحموعة صفات وقواعد تتضمنها هذه النصوص . 
)٣‏ تنظيم علاقة الإنسان بغيره من خلال هذه القواعد . 
ثالفا؟ إطلاقات ""الأخحلاق" في القرآن : 

وردت مادة (خلق) في القرآن الكرم في )۲٠١(‏ موضعا"'» وأطلق على 
معان عدة منها:؛ 
أ( الإجاد من العدم E TT ET E‏ 
النوع من الخلق الذي هو الإبداع » م يجعله ا الا 
ب) إيجاد الشيء من الشيء LE le cal de‏ 
وهذا النوع قد جعل الله شيا منه لغيره في بعض الأحوال » كعيسى - -U‏ 
ن ل انل[ وا لن ی الان کت الطر ادنآ 
ج) التقدير : وهو أصل المع اللغوي » ومنه قوله تعالى :[ فتبارك الله أحسن 
للقن ]أي احسن الغدرين :على فرل فيه : 
د) الكذب : ومنه قوله تعالى :[ وتخلقون افا وکذا کل موضع استعمل 
الل في وصف الكلام aE‏ 
ه) السجية والطبع : وهو المعن المتعلق .عوضوع البحث › ومثاله قوله تعالى 


)١ (‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : ص۱٤۲ ٠٠٠١٠‏ . 

. ١ : الأنعام‎ )۲( 

( ۳) انظر المفرادات : ص٦۲۹‏ . 

. >: النحل‎ )٤( 

, ٠١٠١ : الائدة‎ )١ ( 

, ١٤ : المؤمنون‎ )1 ( 

( ۷) انظر المفردات : ص٦۲۹‏ » الکشاف : ۳| ۲۸ » فتح القدير : ٤۷۷ /٣‏ . 
(۸) العنکبوت : ۱۷ . 


. ۲۹٦ص‎ : المفردات‎ )٩ ( 
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:[ وإنك لعلی خلت عظیم ]. 

و) النصيب : ومنه قوله تعالى :[ ما له ي الآخحرة من لاق ]". 

ال واا وة فر ال[ بن ها ر ا رن آي دينهم 
وعادتم كما رجححه الطبري . 


. > : القلم‎ )١( 
. ١١١ /١ : وانظر تفسير الطبري‎ » ٠١١ : البقرة‎ )۲( 
. ٠۳۷ : الشعراء‎ )۳( 
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المطلب الثان : تأصيل المنهج الأخلاقي في القرآن : 

لقد تقدم بيان المقصود بالمنهج الأحلاقي وما يتضمنه هذا الملصطلح من 
اف و لك الى على عا ورون 4510د اهال مدا 
فرانية كثرة » تضمنت ذ كر صفات مهمة وقراعد ومبادئ أساسية » ذف إل 
تنظيم حياة الإنسان من حيث علاقته بغيره » كما تبين هذه النصوص ارتباط 
امنهج الأحلاقي بالعقيدة والعبادة والمعاملات وغيرها » وتشمل أيضاً أنواع 
الأحلاق وبيان آثارها العملية » ونحو ذلك » وكل هذا تأصيل هذا المنهج 
الأحلاقي المتكامل » ويعكن تفصيل شيء من ذلك على النحو الآ : 
أولا: الآيات الجامعة لمكارم الأخلاق : 

وردت قي عدة مواضع من القرآن الکرمم آيات جوامع » تضمنت قي كل 
موضع منها بعضاً من المبادئ والصفات والقواعد المكونة للمنهح الأحلاقي في 
القرآن » من ذلك : 
)١‏ مقدمة سورة "المؤمنون" وهي قوله تعالى :[ قد أفلح المؤمنون الذين هم قي 
صلاتمم حاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون 
٠‏ والذين هم لفروحهم حافظون ٠‏ إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعامُم فإهُم 
غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لأمانام 
وعهدهم راعون ٠‏ والذين هم على صلواتمم يحافظون ٠‏ أولئك هم الوارشون . 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خحالدون .[. 

فهذه الآيات تشمل صفات عديدة » تؤسس قواعد ومبادئ تنظم علاقة 
الإنسان بغيره » لتشكل في جحملها "المنهج الأحلاقي في القرآن" إذا معت مع 
مثيلاتها » وقد راعت الجوانب المختلفة من حياة الإنسان : فتضمنت قي الناحية 


. ١١-١ : المؤمنون‎ )١( 
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۹ 
التعبدية اححضة : إقامة الصلاة وإتمامها والحافظة عليها » مع الخشوع فيها الذي 
يشمل: التواضع والخوف والتذلل » ومع أن الصلاة علاقة بين العبد وربه »> لكن 
أداؤها على الوجه الذي شرعه الله بخشوعها وأ ركافما وشروطها وواجباقما 
وسننها وآداما » يحقق قيما أحلاقية عظمى : فهي تمنع صاحبها من فعل 
الفواحش وتكفه. عن النكرات > قال عال.:[ إن الضلاة ته عن الفخشاء 
والمنكر [ كما أن أداءها ق الجماعة » يحقق إحياء روح الأحوة الإإسلامية › 
والالتزام بوقتها يغرس ي النفس الحرص على الوقت والدقة في المواعيد » ونو 
ذلك من الصفات ا اة 
- وتضمنت الآيات أداء الزكاة »> وهى عبادة عملية » لكن ها علاقة بالجانب 
الاجتماعى والمالي من جهة الإحسان 0 الفقراء والمساكين » وسد حاجات 
المعوزين » وبالحانب الأحلاقي لما فيها من تزكية النفس من أدناس الأحلاق 
SEN lg Eola le‏ 
والرحهمة والمودة والأحوة » ونبذ الشح والبخل والتقتير ونحوه . 

رفا ته انات ضا ف لاب الأجفاعي اظ افا الاس : 
أداء الأمانات » وحفظ العهود والوفاء بالوعود » وي الجانب الشخحصى : 
الإإعراض عن اللغو بجميع صوره » والحافظة على العفاف بحفظ الفروج ووه , 
وهكذا ترسم الآيات منهجا أحلاقيا فريدا » يشمل تنظيم حوانب متعددة من 
حياة الإنسان وعلاقته بغيره . 


. ٤٥ : العنكبوت‎ )١ ( 

( ۲) انظر "أحلاقنا فی المیزان" » د. فاطمة نصیف : ص ٠٠-۳۹‏ . 
( ۳) انظر تفسير السعدي : ۳/ ۳٤٦‏ . 

, ٠١۳ : التوبة‎ )٤( 
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۱۷ 
۲( ومن الآيات ا ا اا ا الرتهن ق ار رة 
E TOE TET‏ 
ا 6 ا وان مد ا کرم وتا ووا این 
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاها کان غراما » إنما ساءت مستقرا 
ومقاما ٠‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ٠‏ والذين 
لا يدعون مع الله إلا آحر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا باحق ولا يزنون 
ون ل دلك لى اام يصاع ل اللاب ين اا ولك فة مان دا 
من تاب وءامن وعمل عملا صالحاً فأولمك يبدل الله سيغاتمم حسنات وكان الله 
غفورا رحيما ٠‏ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ٠‏ والذين لا 
يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً ٠‏ ] الآيات . 
فهذه الآيات تذكر جلة من الصفات والمبادئ الأحلاقية » الي تنظم علاقة 
السلم ا بالوقار و السكيدة والتواضع لله ولعباده ؛ أحذا من 
قوله :[ الذين يعشون على الأرض هونا ] » ومنها: وصفهم بالحلم والصبر 
ومقابلة السيء بالإحسان » والعفو عن الحاهل » ورزانة العقل ؛ أحذاأ من قوله 
:[ وإذا حاطبهم الحاهلون قالوا سلاما ] » ومنها: العدل والققصد والتوازن 
:1 .. وكان بين ذلك قواماً ] » ومنها: حفظ النفوس والأعراض مع العفاف 
:[ ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ] » ومنها: اجتناب كل 
موقع وججلس مشتمل على قول أو فعل حرم » كالغيبة والنميمة والكذب والجدال 
بالباطل والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر وشهادة الزور » وغير ذلك 
:[ والذين لا يشهدون الزور ] وإذا كانوا لا يشهدون الزور » فمن باب أولى » 
أن لا يقولوه ولا يفعلوه ابتداء » بل إنمم يتزهون أنفسهم ويكرمو ها عن الخوض 


. ۷۲-٠۳ : الفرقان‎ )١ ( 


( ۲) ما سيأت من تعليق على الآيات » مقتبس بتصرف عن تفسير السعدي : ۳| >٥١ >٠٠‏ . 
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۱۸ 
ا و ا ق ا ر ا 
المروءة :[ وإذا مروا باللغو مروا كراماً ] . 
- إنه منهج أخحلاقي عجيب متكامل » تسطره هذه النصوص القرآنية المبا ركة › 
لتؤصل تلك المبادئ والقواعد الأصيلة . 
۳) ومن الآيات الي تضمنت بعض تلك المعاني والصفات » قوله تعالى :[ إن 
ااا عن اه > ا ا شهار جو ورا سے ع وا 
الصلين ٠‏ الذين هم على صلاتم دائمون ٠‏ والذين قي أموا لمهم حق معلوم . 
للسائل والحروم ٠‏ والذين يصدقون بيوم الدين ٠‏ والذين هم من عذاب رهم 
مشفقون ٠‏ إن عذاب ريم غير مأمون ٠‏ والذين هم لفروحهم حافظون ٠‏ إلا 
على أزواحهم أو ما ملكت أعامُم فإنمُم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتمم وعهدهم راععون ٠‏ والذين هم 
بشهاداتمم قائمون ٠‏ والذين هم على صلاتمم بمحافظون . أولفمك قي حنات 
مکرمون . ا 
د ولا حاجة لإغادة التعليقات عليهاء فقد اشتملت على جمل الصفات 
ا 
* وهناك جملة من المواضع القرآنية المشايمة لما ذكر » لا داعي لسردها » ولكن 
اشر ال ها اهار كا 
)٤‏ قوله تعالى :[ ولکن البر من آمن بالله واليوم الآ ا ا 
الین اعات و ن وا هات . اليه . 


. ٠١-٠۹ : المعارج‎ )١ ( 
. ٠۷۷ : البقرة‎ )۲ ( 
. ٠١ : الأحزاب‎ )۳( 
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۱۹ 
إلى غير ذلك من الآيات الجامعة » إضافة إلى الآيات المفردة في ذكر حلق معين أو 
اا أو قاغدة اا » وھ رة جا سا عل سیل الال : 
- آيات "الصير" وقد تكرر .معناه الاصطلاحي ف أكثر من e )٩٠(‏ 1 
- آيات "الإحسان" وقد ذكر .مععناه الخاص المتعلق بالآحرين وهو :( الإنعام على 
ل ف (v۷)‏ ا 
- ومثلها 1 آیات البر والعدل والصدق والعفو والجود والعفاف وریا 


ثانيا: آية "احق" بمعناه الاصطلاحي : وهي قوله تعالى :[ وإنك لعلى خحلق 
عظيم 0 فهذه الآية الوحيدة ال O O‏ 
الراسخة ف النفس » الي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر » وهو تعريفه قي 
اصطلاح العلماء كما تقدم . 

وهي آية عظيمة بليغة » تحمل شهادة وتزكية وتكر ا لخلق الرسول 
- € - » وتتضمن في طیانما هدیه وسيرته وسمته وشائله وصفاته » أي تتضمن 
المنهج الأحلاقي امتكامل هذا الدين القوي » حاصة وأن هذا "الق العظيم" ؛ هو 
القرآن الكرم » كما بينت ذلك أم المؤمين عائشة رضي الله عدها » حين سقلت 
ا ای کات ا 

إذأ فأحلاق الي - € - كانت مقتبسة من مشكاة القرآن » فكان كلامه 
ل ها ر ا 0 ا 


أوجبه وندب إليه القرآن » وإعراضه وت ركه لما منع من القرآن » وكذا رغبته فيما 


)١ (‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : ص ٠١٠-۳۹۹‏ . 

( ۲) انظر المفردات : ص٣٠۲۳‏ . 

(۳) المعجم المفهرس : ص ٠٠٠٠-۲٠۰۲‏ . 

)٤ (‏ انظر في ذلك المعجم المفهرس لواضيع القرآن » محمد نايف معروف . 
)٥(‏ القلم : > . 


. ۷٤١ برقم‎ » ) ۳۹٩ /۲ (: رواه مسلم : ك صلاة المسافرین » باب صلاة الوتر‎ )٦( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


38 


رغب فيه » وزهده فیما زهد فيه » وکراهته لما کرهه » وڅبته لما أحبه » وسعيه 
في تنفيذ أوامره » وتبليغه » والحهاد في إقامتد" . 

إذأً فهذه الآية وحدها تؤصل المنهج الأحلاقي في القرآن » فكل خحلق 
حمود حاء في القرآن » فهو من الخلق العظيم الذي كان عليه الني - € -› 
والذي أكده بقوله :( إا بعثت لأنمم صالح الأحلاق ) » وي رواية :( مكارم 
الأحلاق )0 . 
ثالثا: ومن خلال الآيات السابقة وغيرها » يتبين أنا مدى ارتباط المنهج 
الأحلاقي في القرآن » بجانب العقيدة والعبادة والمعاملات » والعلاقات الأسرية 
والاحتماعية والدولية » والأحوال الشخصية وغيرها » فالعنصر الأحلاقي سمة 
بارزة قي جميع تلك الجوانب » تقوم عليه أصوهما التشريعية والتهذييبية على 
السواء" . 

وأمثلة هذا في القرآن والسنة لا تحصر » فكم آية قرنت بين التوحيد 
والإعان من حهة » وبين أنواع من الأحلاق من حهة أحرى ؛ كالإحسان قوله 
ف ار ا او وای ا ا 
وكالبر في قوله :[ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى امال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ... 1 الآية . 


, ٠٠١٠١ /٦ : الظلال‎ » ٠١-۰۰۹ |٤ : انظر: بدائع التفسیر‎ )۱ ( 

(۲) رواه أحمد : ۲/ ۳۸١‏ » والحاكم وصححه : ۲/ ٦١١‏ » والبخاري في الأدب المفرد برقم ۲۷۳ » وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )۷١ /١( >٠‏ . 

(۳) انظر: الظلال : ۳٠٠۷ /٦‏ > أحلاقنا قي الميزان : ص٣٣‏ . 

. ٠١ : النساء‎ )٤ ( 

. ٠۷۷ : البقرة‎ )١( 
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۲١ 
وهناك آيات وضحت الصلة بين العبادة والأحلاق » كما تقدم في الكلام عن‎ - 
الصلاة والزكاة » ومن ذلك أيضاً: ارتباط الصيام بالتقوى الي هي جماع‎ 
الأحلاق الفاضلة [ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على‎ 
الذين من قبلكم لعلكم تنقون ]'» ومثله في الحج وعلاقته بالتقوى وبيان أثر‎ 
تحب الأحلاق السيئة قي قبول الحج ومغفرة الذنوب :[ الحج أشهر معلومات‎ 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا حدال في الحج وما تفعلوا من‎ 
" ر موا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب‎ 
وهكذا سائر العبادات وكذا المعاملات والعلاقات » ترتبط بالمنهج الأحلاقي قي‎ 
و ق وان‎ 
رابعاء إن نما يؤصل المنهج الأخلاقي في القرآن الكرم » ارتباطه بعقاصد‎ 
الشريعة وبحفظ الضرورات الخمس الي احتمعت الشرائع والرسالات عليها»‎ 
وهي "الدين والنفس والعقل والنسل والمال" . ذلك أن جميع الشرائم حاءت‎ 
عكارم الأحلاق وحاسن العادات » مع احتلافها ق الفروع والأحكام كماقال‎ 
.[ تعالى :[ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجحا‎ 
وإذا تأملنا الآيات ال وردت قي حفظ تلك الضرورات » جد أا تحفظ أنواعا‎ - 
من الخلق القوم » وتحرم أحلاقا مذمومة قبيحة » كقوله تعالى :[ قل إنغا حرم‎ 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن تش ر كوا بالله ما‎ 
ً ل يترل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون‎ 


. ۱۸۳ : البقرة‎ )١( 

. ٠۹۷ : البقرة‎ )۲( 

وا من التفضيل قي "أحلاقنا" » د. محمد حوهري : ص۳۷ ٤۸-‏ » "حلق المسلم" > محمد الغرالي : 
2 

(4) المائدة : 6۸ . 


. ٠٣۳ : الأعراف‎ )( 
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۳ 
فتحرم الفواحش والنهي عن الإثم والبغي والظلم » فيه حفظ لتلك 
الضرورات » مع حفظ الأحلاق وصيانتها . 
- ونما يؤكد هذا أيضاً » أن أعظم ما جاءت الشرائع بحفظه هو الدين » فققد 
أجمعت رسالات الله على الأمر بالتوحيد وتحرم الشرك › قال تعالى :[ ولققد 
ان کا ات رسا اعبدوا الله واجتنبوا e‏ 
مبني على أنواع من الأحلاق كالصدق قي عبادة الله والعدل والإحسان والتقوى» 
ومرتبط أيضا بتحرم الفحشاء والمنكر » كما قال تعالى :[ إن الله يأمر بالعمدل 
والإإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
کوت 
خامسا؟ إن ما يؤصل المنهج الأخلاقي في القرآن » تنوع الأحلاق الي تضمهاء 
فهي أصناف وأقسام » وقبل بيان أنواع الأحلاق في القرآن » أذكر تقسيما عاما 
ها دلت عليه السنة النبوية » وهو قسمتها إل: 
)١‏ أخحلاق جبلية : أي فطر عليها الإنسان » وخلقها الله فيه » كما دل على 
ذلك حديث أشج عبدالقيس » الذي قال له البي € :( إن فيك خلتين يجبهما 
الله : الحلم والأناة ) قال: يا رسول الله » أنا أتخلق يما أم الله حبلن عليهما ؟ 
قال :( بل الله حبلك عليهما ) قال: الحمد لله الذي جبلي على خاتين يجحبهما الله 


o 


, ٠١ : النحل‎ )١( 

. ٩۰ : النحل‎ )۲( 

( ۳) أخحرحه مسلم : ك الإبمان برقم ٠١‏ » أبو داود : ك الأدب » باب في قبلة الرحل برقم ٥۲۲١‏ واللفظ له » 
الترمذي: ك البر والصلة » باب ما جاء ني التأن والعجلة برقم ٠١٠٠١‏ . 
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۴) أخلاق مكتسبة : يمكن تحصيلها بالتعلم والتعود عليها » كما دل على ذلك 
قول البي € :( إغا العلم بالتعلم » وإغا الحلم بالتحلم ) . 

* أما مجمل الأخلاق الواردة في القرآن » فيمكن تقسيمها إلى : 

)١‏ أخلاق فردية (شخصية) : وهي الأحلاق المتعلقة بالفرد » ونفعها لازم له 
ويعود عليه خحاصة » كالإحلاص والاستقامة والعفة والحجلم والحياء والصدق 
والصبر والتواضع » والآيات تي هذه الأحلاق كثيرة معلومة . 

)٣‏ أخلاق جاعية » (اجتماعية) : وهي المتعلقة بالآحرين » ويتعدى نفعها 
إليهم» كالوفاء بالعهد » والإحسان إلى الوالدين » والعطف على الفقراء » والعفو 
عن المسيء » وكظم الغيظ » والأحوة » والجود والكرم » ونحوها . 

- وكذلك فإن الآيات الدالة عليها كثيرة معلومة . 

* وقد فصل بعضهم في التقسيم » فجعل الأخلاق خسة أنواع"» وهي : 

1) الأخلاق الفردية : مثل: العفة والاستقامة والصدق ونحوها. 

۳) الأخلاق الأسرية : مثل: الإحسان إلى الوالدين » معاشرة الزوحة بالمعروف» 
صلة الرحم » ونحوها . 

۳) الأخلاق الاجتماعية : مثل: أداء الأمانة » والوفاء بالوعد » إصلاح ذات 
البين» الإحسان إلى الفقراء » ونحوها. 

. أخلاق الدولة : مثل: الشورى والعدالة والوفاء بالمعاهدات ونحوها‎ )٤ 

ه) الأخلاق الدينية : مثل: طاعة الله وشكره » والرضا بقضائه وقدره » وغبته 
والخوف منه » والت وکل عليه » ونحوها . 

- وأدله هذه الأنواع ف القرآن معروفة أيضا » وقد تقدم ذكر بعضها . 


)١ (‏ رواه الخطيب البغدادي فى "تاريخ" : ۹/ ٠۲۷‏ وغيره » وهو حديث حسن » ( انظر السلسلة الصحيحة › 
للألباني : رقم ۳٤١۲‏ ) . 


( ۲) انظر: دستور الأحلاق فى القرآن » د. عبدالله دراز : ص ۷۷١-٦۸۹‏ . 
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* والخلاصة: أن القرآن الكرم » قد عي تاضل منهج الأحلاقي » من حلال 
تلك الآيات الحامعة لمكارم الأحلاق » والآيات المفردة الخاصة ببعضها » وارتباط 
الأغلاق الق ر آنة بابر اتب العقدية والعادية و الأجتماغية وغيرها» إضافة إلى 
كثرة أقسامها وتعدد أنواعها . 
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المطلب الثالث : خصائص المنهج الأخحلاقي في القرآن : 


تبين لنا نما تقدم أن الأحلاق قي القرآن » تمثل منهجا متكاملا » له بميزاته 
وحصائصه الي يتفرد بها دون سائر المناهج والأنظمة والقوانين » ذلك أن القرآن 
كلام الله تعالى » الذي قال :[ ألا يعلم من خحلق وهو اللطيف الخبير | و 
من المناهج والمبادئ كلام البشر » الموصوفين بقول الله تعالى :[ إنه كان ظلوما 
8 . 

ولذا فتتلخحص خصائص المنهج اع و قاي 
)١‏ أن مصدره الوحي » واستمداده من القرآن والسنة » فهو محفوظ من كل 
نقص أو عيب أو خلل :( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )0 , 
۲) أنه شامل لحميع أنواع الأحلاق » وجميع جحوانب الحياة » فهو مرتبط بجانسب 
العقيدة والعبادة والمعاملات ونحوها -كما تقدم - ويصدٌق هذا قوله تعالى :[ ما 
فرطنا في الكتاب من شيء . 
)٣‏ أنه عام لحميع البشر » صالح لكل زمان ومكان » ولكل فرد وبجتمع وأمة › 
لأنه الدين الذي ارتضاه الله للعالمين » قال تعالى :[ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأممت عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام دياً ] . وقال :[ تبارك الذي 
نل الفرقان على عبده ليكون لمان نيآ" . 


. ٠٤١: املك‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۷۲ . 

( ۳) انظر تفصيل هذه الخصائص ف :( "نضرة النعیم" : ۱/ ۸۳-۸۱ ۰ "أعلاقنا" ص۳۰ ٠٣-‏ > "دستور الأحلاق" 
: ص۳٥ ٩1-‏ ) وغیرها . 

. ٩ : الحجر‎ )٤( 

. ٠۸ ¦ الأنعام‎ )٥( 

, ۳ : المائدة‎ )٦ ( 


. ١ : الفرقان‎ )۷( 
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۲٦ 


)٤‏ أنه منهج وسطي » فهو يراعى مصلحة الفرد والجماعة » ويلبي حاحات 
الروح والجسد والعقل » ويوازن بين طلب الآحرة وعمارة الأرض في الدنيا » 
وهكذا » دون تغليب لحانب على آخر » وتصور هذه الوسطية آيات كثيرة من 
كتاب الله » كقوله تعالى :[ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا O O‏ 
البسط فتقعد ملوما ر ا 

ه) أنه منهج ثابت القيم » أصيل المبادئ » لا تتغير قواعده المنهجية » ولا تقبل 
التبديل أو الاحتهاد » ولا تخضع للمصالح الشخصية والأهواء الفردية » ومع ذلك 
فهو منهج مرن ما تقضيه المصلحة الشرعية › قال تعالى :[ فأقم وحهك للدين 
حنيفاً فطرة الله ال فطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القيم ]"' . 
)٦‏ أن المسثولية فيه ضما جانبان : مسؤولية شخحصية » قال تعالى :[ كل امرئ ما 
كسب رهين ] ومسولية جاعية » قال تعالى : [ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم حاصة . 

۷ أنه يترتب عليه جزاء دنيوي وأحروي » وعقاب في الحياتين للمخالفين » قال 
تعالى في جزاء الأبرار :[ من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون ٩]‏ » وقال سبحانه في 


. ۷۷ : القصص‎ )١ ( 


. ٠۹ : الإسراء‎ )۲( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۲۷ 
عقاب الفجار :[ ... فما حزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزي في الحياة الدنيا 
ELSE e NE‏ 
۸( أن الرقابة منه رقابة إلمية ربانية » فالرقيب على أداء هذه الأحلاق » هو الله 
عز وجل » الذي قال :[ وإن تحهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى ]""» وقال 
او ع الا کاعی فير 0دا 
)٩‏ أنه منهج واقعي » بمكن تطبيقه قي حياة الناس » والعمل به دون عنت أو 
E E TT‏ 
ما آتاها ]0 . 
)٠‏ أنه سهل ميسر في الجانب العملي » غايته التخحفيف ورفع الحرج عن الناس» 
قال تعالى :[ وما حعل عليكم في الدين من حرج ] وقال :[ یرید الله أن 


يخفف عنكم f‏ . 


. ۸٥ : البقرة‎ )١( 

(۲) طه : ۷ . 
( وش 0 
)٤(‏ الطلاق : ۷ . 


. ۷۸ ¦ احج‎ )٥( 


(1) النساء : ۲۸ . 
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۲۸ 

المبحث الثاني 
حقوق الإنسان في القرآن الكري'' 

الطلب الأول: مفهوم""حقوق الإنسان" في القرآن : 
أولا؟ تعريف "الحقوق" في اللغة : 
"الحقوق" : جمع "حق" وهو مصدر قوم :(حق الشيء) : أي وحب » مأخوذ 
من مادة (ح ق ق) » وهو حلاف E‏ ويطلق قي اللغة على عدة معان »› 
منها! الأمر الواحب » والموجود الثابت » قال الجوهري :( وحق الشيء بق 
بالكسر » أي وحب » وأحققت الشيء » أي اج 
وقال الفيومي :( الحق: حلاف الباطل » وهو مصدر حق الشيء > من بابي 
ضرب وقتل eT‏ 
وقال المناوي :( الحق لغة : الثابت الذي لا يسوغ إنكاره )"ء وقال الراغب 
:( أصل الحق: المطابقة والموافقة ) . وهذا المعن اللغوي -كما يظهر - يتضمن 
معن الوحوب والإلزام والثبات والإحكام والصحة » وهو قريب لموضوع البحث 


ا ا 


)١ (‏ تقدمت الإشارة في المقدمة إلى أن أعددت جنا سابقاً بعنوان "حقوق الإنسان: مفهومه وتطبيقاته في القرآن 
الكري" » ولذا فسأخحتصر هذا المبحث من حهة » والخص بعض ما ذكرته قي البحث الأول من حهة أخحرى › 
وأضيف ما لم أذكره هناك » منعاً للتكرار . 

. ٠١ /۲ : مقاييس اللغة‎ » ٠٠٠١ |٣ : اللسان‎ » ٠٤٦۰ |٤ : انظر: الصحاح‎ )۲( 

. ٠٤١١١ /٤ : الصحاح‎ )۳( 

. ٥٥ص‎ : المصباح المنير‎ )٤( 

)١ (‏ التوقيف على مهمات التعريف : ص۲۸۷ » وسبقه إليه الجرحاني كما سيأ . 

(1) المفردات : ص٦٠٤۲‏ . 
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۲۹ 


۶ 


ثانيا؟ تعريف ""الحقو ق" اصطلاحا: 

احتلفت عبارات العلماء والمصنفين » وتعددت تعريفاتمم لمفهوم "الحقوق' 
في الاصطلاح » فمن تلك التعريفات : 
)١‏ تعريف الحرحان: قال :( الحق قي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره »› 
وي اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع . يطل على الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك )ا اه . 
)١‏ تعريف العيسوي : قال هو :( مصلحة اة للشخص على سبيل الاخحتصاص 
والاستئثار يقررها الشار ع الحكيم . 
)٣‏ تعريف مصطفى الزرقا : ( هي جحموعة القواعد والنصوص التشريعية الي 
تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال . 
ر ا ل هر الي الى ع اع د 

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن استنباط أبرز مايتضمنه مفهوم 
"اقرف" اطا ۾ لحان ان 
)١‏ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 
)١‏ القواعد والمبادئ الي تضمنتها هذه النصوص . 
)٣‏ تنظیم علاقات الناس . 
( 


. الوحوب والإلزام في تطبيق تلك القواعد‎ )٤ 


)١ (‏ التعریفات : ص٩۸‏ . 
( ۲) "المدحل للفقه الإسلامي" » للشيخ عيسوي أحمد عيسوي : ص۳۳۸ » وانظر: "الإسلام وحقوق الإنسان" » 
د. القطب خمد : ص۳۸ . 


(۳) انظر "المدحل الفقهي العام" : ۳/ ٠١-۹‏ . 
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ثالغا: معان "الحة" في القرآن : 

ورد لفظ "الحق" في القرآن (۲۸۸) مرة"ء أطلق في بعضها على لعن 
اللغوي المتعلق .عوضو ع البحث : (الوحوب والثبات) »> كما في قوله تعالى 
I‏ 

كما أطلق على معان أحر » أشار إلى بعضها الفيروز أبادي قي الققاموس 
فقال :( الحق: من أسماء الله تعال أو صفاته » والقرآن » وضد الباطل » والأمر 
المقضي » والعدل والإسلام » والمال » والملك »› والموحود الثابت »› والصدق › 
والموت » والحزم » وواحد الحقوق )" . 
وذكر الراغب الأصفهاني E‏ 

)١‏ يقال لموجد الشيء بحسب ما تق تقتضيه الحكمة » وهذا قيل في الله تعالى : هو 

الحتق » قال تعالى :[ ورُدّوا إلى الله مولاهم 1 
ا ل اا اا عم کے او رال فل ا ی 
ومنه قولنا: اموت حق » والبعث حق » ومنه ما جاء في قوله تعالى :[ هو الذي 
ا الي ا ار وران فلا د ال و کا ج 
حلق الله ذلك إلا باحق ]7 . 


)١ (‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : ص۲۰۸ ۲٠۲۰‏ . 
(۲) البقرة : ۲٠٠١‏ » وانظر تفسير الطبري : ۲| ٠٥٣‏ . 
(۳) القاموس الحيط : ۳/ ۲۲۸ . 

)٤ (‏ ملخحصة بتصرف عن "المفردات" : ص ۲٤۷-۲٤٦‏ . 
)٩(‏ يونس : ۲۰ . 


٥ يونس ؛‎ )٦( 
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2 


۴) يطلق على الاعتقاد للشيء المطابق ها عليه ذلك الشيء في نفسه » كقولنا: 
ادان ى العت كن ول لقره فال :| دى ان اللي ااا 
ا 

)٤‏ إطلاقه على القول أو الفعل الواقع بحسب ما يجب » ويقدر ما يجب » وقي 
القت النى جب٠‏ كقر لا فعلك حى » وقزلك جن رسال رل تحال 
:[ كذلك حقت كلمة ربك ]. 

رابعا: مفهوم"الإنسان" في اللغة والقرآن : 

قال صاحب المصباح المنير ؛( والإنسان من الناس ؛ اسم جنس يقع على الذكر 
والأنشى والواحد والجمع » واحتلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون 
الأحيرة » فقال البصريون: من الأنس » فالهمزة أصل ووزنه فعلان » وقال 
الكوفيون: مشتق من النسيان › فالهمزة زائدة ووزنه أفعان على النقص › 
والأصل: إنسان على إفعلان » ومذا يرد إلى أصله في التصغير » فيققال: 
انیسیان )0 . 

وقال ف القامرس :الط :( الإنس: البشر » كالائساة) . 

E E CET CO ET 
على عموم جنس البشر » كقوله تعالى :[ ولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوس‎ 
. به تفسه ]» وقوله :[ بل الإنسان على نفسه بصيرة ] ونحو ذلك‎ 


. ۲٠۳ : البقرة‎ )١( 

( يونس ۴۳ 

(۳) المصباح المنير : ص١٠‏ . 

. ٠٠٠١ |۲ : القاموس الحيط‎ )٤( 

)١ (‏ انظر المعجم المفهرس : ص ٩٤-٩۳‏ . 
(1) ق ۱٦‏ . 


. ٠٤ : القيامة‎ )۷( 
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۹ 
كما أطلق على أفراد بأعيامم » كقوله تعالى :[ ووصينا الإنسان بوالديه 

e o E 

مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم . 

ومثله قوله تعالى :[ أولم ير الإنسان أنا EE‏ 

نزلت في شأن العاص بن وائل ا 

ONE Ges e OA a Ey 

ا 

) الناس : وهو جمع إنسان من غير لفظه'"ء وتکرر )۲٤۲۱(‏ مرة في القرآن' . 

) أناسي : eT‏ وحاء مرة واحدة فى قوله تعالى :[ ونسقيه مها 

اا راسي کر 


۱ 


۲ 


)٣‏ ناس : هو مع لا واحد له من لفظه » وواحده "إنسان"» وتکرر هس 
مرات ي القر آن( (٠‏ 


. ٠٤ : لقمان‎ )١ ( 

( ۲) أحرج سبب نزوهما هذا : الطبري ف التفسير : ٠ ۲١١ /٠٠١‏ والبخاري في الأدب المغرد برقم ٠١‏ » وصححه 
الألبا في "صحيح الأدب المفرد : ص٠٤"‏ . 

(۳) يس : ۷۷ . 

)٤ (‏ أحرجه الطبري: >٦٤ /٠١‏ » والحاكم في المستدرك: ۲/ ۲۹> » وصححه الوادعي في (الصحيح المسند من 
أسباب الترول : ص١٠أ۲٠)‏ . 

)١ (‏ انظر تفسير الطبري : ٠٤۹ /١‏ › المصباح المنير : ص١١٤۲‏ . 

(1) المعجم المفهرس : ص ۷۲۹-۷۲٦‏ . 

( ۷) تفسیر الطبري: ۹/ ٠۹۷‏ . 

. ٤٩ : الفرقان‎ )۸( 

)٩ (‏ انظر تفسير الطبري : ۹/۱ . 

. ٩٤ص‎ : المعجم المفهرس‎ )٠١( 
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خامسا: خلاصة معنى ""حقوق الإنسان" في القرآن : 

سبق ذكر عدة تعريفات للحقوق قي معناها الاصطلاحي »› وتبين أن 
مفهوم "الحقوق" يتضمن أربعة أمور أساسية هي؛ النص الشرعي » والقواعد أو 
المبادئ » وتنظيم العلاقات » والوحوب أو الإلزام 

وبتطبيق هذه الأسس على ما حاء من آيات الحقوق قي القرآن الكرم › 
بحد أن مفهوم "حقوق الإنسان" قي القرآن » يشتمل على هذه الأمور نففسها› 
ر ا قق کے س فا ل هل ق 
تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشر كوا به شيقا وبالوالدين إحسانا ولا 
تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 

٠‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن حن يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلقم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله 
أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون .. 0 ابات 
وتطبيق الأسس الأربعة على النحو الآ : 

. النص الشرعي : وهو هذه الآيات القرآنية الجامعة‎ )١ 

۲) القواعد والمبادئ الي تتضمنها النصوص : فالآيات تتضمن : الإحسان إلى 
الوالدين » وحق الأولاد في الحياة » وحفظ النفس الي حرم الله » وحفظ مال 
اليتيم » والوفاء ي الكيل والميزان بالقسط » والعدل في القول » والوفاء بالعههد . 
وحوها. 


, ٠١۳-٠١١ ! الأنعام‎ )١( 
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۳٤ 
تنظيم علاقات الناس : فهذه القواعد والمبادئ جاءت لضبط حياة الاس في‎ )۳ 
علاقة بعضهم ببعض » فهي تنظم علاقة الفرد بوالديه وأولاده وسائر ففات‎ 
. اجتمع » بل حى مع المخالف في الدين » فله حق الوفاء بالعهد ونحوه‎ 

)٤‏ الوحوب والإلزام ق تطبيق هذه المبادئ : فهذه المطالب حاءت بصيغة الأمر 
من الله تعالى » وهو في الأصل يقتضي الوحوب كما قرره أهل العلم"ء إضاذ 
إلى أن الآيات الثلاث تضمنت في حاتمة كل واحدة منها ؛ تأكيد الوجحوب بقوله 
ل اک وھ ا وھ 

قال ابن کثير :( يقول تعالى : هذا EES Eel‏ 
وال ئى عة ( و "الرف الآ ا کد اال رر ) ا :و اقل 
ال . 

O N N TC 
جحموعة القواعد والمطالب ال حاءت بها آيات القرآن لتنظيم علاقات الناس‎ 


3 


ببعضهم » على جهة الوحوب والإلزام . 


)١ (‏ انظر: المسائل الأصولية للقاضي أبي يعلى: ص۳۹ » روضة الناظر لابن قدامة: ص٠٠٠‏ . 
( ۲) انظر زبدة التفسیر من فتح القدیر » للأشقر : ص۱۸۹ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر : ۲/ ۱۹۰ . 

)٤ (‏ انظر الحرر الوحیز : ۲/ ۳٣۲‏ » تفسير القرطي : ۷/ ۸۸ . 
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المطلب الثاني : تأصيل "حقوق الإنسان" في القرآن الكري : 

من خلال مفهوم "حقوق الإنسان" في القرآن الذي تقدم ذكره في المطلب 
السابق » يتأكد لدينا أن القرآن قد عي هذا المبداً عناية متميزة › تأصيلا لقواعده 
وتأكيدأ على وجوبه » وفصلت السنّة ذلك قولاً وفعلا وتطبيقا . وعكن تلحيص 
مظاهر هذه العناية » وذلك الال ف ن 
أولا؟ تکرم الله للإنسان : 

ذلك أن "حقوق الإنسان" الي أمرنا ما » قائمة على أن الإنسان مكرم » 
لتكرم الله تعالى له » ومنحه إياه ذلك التکرے'. والتكرم المقصود هو ! ما 
ا ق 

وقد ذكر أهل العلم بعض مظاهر هذا التكرم » تعليقا على قوله تعالى 
:[ ولقد كرمنا بن آدم وحلناهم قي البر والببحر ورزقضاهم من الطيببات 
وفضلناهم على كثير ممن حلقنا تفضيلا ا 
فقال الطبري :[ [ ولقد كرمنا بي آدم ] : بتسليطنا إياهم على غيرهم من 
ل ا اه 
وقال ابن کثیر :( يخبر تعالى عن تشریفه لبن آدم وتکرمه إياهم » ف خلقه هم 
على أحسن الميئات وأكملها » ... وجعل له معا وبصراً وفؤادا » يفقه بذلك 
كله وينتفع به » ويفرق بين الأشياء » ويعرف منافعها وخحواصها ومضارها ي 


اكور الف ية اح غر قك ال 
مور والدنيو إلى غير ذلك من الاقو 


)١ (‏ انظر نضرة النعيم : ٠١٠٤١ /٤‏ . 
(۲) انظر تفسير القرطي : ۱۰/ ۲۹۲۳ . 
(۳) الإسراء: ۷١‏ . 

. ٠١٠١ /۸ : تفسير الطبري‎ )٤ ( 


. ۵۱ |۳ : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
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۳٢ 


- وبتأمل الآيات الواردة قي هذه المسألة » حكن استنباط مظاهر هذا التكرع › 
ومنها. 

۱) أن الله احتصه بأن خلقه بیدیه » ونفخ فيه من روحه » وسوی خلقه وأحسن 
صورته » وأسجد له ملائكته » قال تعالى :[ إذ قال ربك للملائكة إني حالق 
کر و ا مرد و ی و ی 

۲) منحه العقل والنطق والتمييز » قال تعالى :[ الرحمن ٠‏ علم القرآن ٠‏ حلق 
اسان عة الان آ. 

۳) تسخير ما في السموات والأرض له : قال تعالى :[ وسخر لكم ماقي 
اوا و ا 
E‏ اا غا 
ل شات ن ین ته رفن خاد عه من ار ا [. 

ه) تحميله الأمانة وإعطاؤه حرية الاختيار : قال تعالى :[ إنا عرضنا الأمانة على 
الشموات والأرض و ابال فان أن يمتها وأشفقن متها وجلها الإنسان إته 
کان ارما جوا ]۳ 

) ارسال الرسل اله دات اقا : قال فال :[ کیا ار ساا یک رسرا 


منكم يتلوا عليكم آياتنا وي زكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 


(۱) ص ۷۲-۷۱ . 
(۲) الرحمن : ٤-١‏ . 
(۳) النحل : ٠١‏ . 

. ٤ ! الطارق‎ )٤( 

. ١١ : الرعد‎ )١( 


() الأحزاب : ۷۲ . 
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۳۷ 
تاغل 0 وقال :[ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ]. 
- إلى غير ذلك من صور التكرم الي تؤصل قضية "حقوق الإنسان" من حلال 
آیات القر ن٣‏ . 


ثانيا: من تأصيل ""حقوق الإنسان" في القرآن : 

تلك الآيات الحامعة لأنواع من الحقوق » وال وردت على سبيل الإلزام 
والوحوب المؤكد » منها: آيات الحقوق في آحر سورة الأنعام » الي تقدم الكلام 
ھا فيا 
- ومنها: الآيات الحامعة بحملة من الحقوق في أول سورة الإسراء » بدء من قوله 
تعالى :[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا .. ] إلى قوله 
N‏ 

فإذا طبقنا الأسس الأربعة لمفهوم "حقوق الإنسان" قي القرآن » الي سبق 
ا ا هن فورض فرعا کا د عا م ارا 
والمبادئ المنظمة لعلاقة الإإنسان بغيره مثل: 
- حتى الوالدين [ وبالوالدين إحساتً ] . 
- حق ذوي القربى [ وآت ذا القربى حقه ] » ومن حقه! صلة الرحم 
والإتحسان إليه. 


د الاکن وان اسيل ٠ا‏ لسن وان السيل.] : 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 

. ٠١ : الحديد‎ )۲( 

( ) ذكرت بعض المظاهر الأحرى في بحي الأول » وانظر مزيداً من التفصيل في "نضرة النعيم" : ٠٠١١ /٤‏ - 
۷٥‏ . 


. ۳۹-۲۳ الإسراء:‎ )٤( 
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- حق الأولاد :[ ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق ] . 
- حق الحياة :[ ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق ] . 
- حق اليتيم :[ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن ] . 
- الوفاء بالعهد :[ وأوفوا بالعهد ] , 
- العدل في الكيل والقسط في الميزان :[ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستتيم ] , 

ثم إن هذه الحقوق والمبادئ حاءت على سبيل الوحوب والإلزام »> الذي 
يدل عليه : 
)١‏ قوله تعالى في أول الآيات :[ وقضى ربك ] . أي: حكم وأمر أمرا 
e‏ . قال القرطي :( أي أمر وألزم وأوحب ) اه . 
۲) صيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب » والنهي الذي يقتضي التحرم » مشل :( 
وآت » وأوفوا » وزنوا » ولا تقتلوا » ولا تقربوا» ... ) ونحوها , 
)٣‏ التعقيب الوارد في آحر بعض الآيات : كقوله :[ إن قتلهم كان طا 
OEE Sel‏ 
* ومن الآيات الجامعة الي تؤصل بعض مبادئ "حقوق الإنسان" قي القرآن : آية 
الحقوق من سورة النساء :[ واعبدوا الله ولا تش ركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجحب والصاحب 
e‏ 
- فهذا نص شرعي » تضمن الأمر بأداء حقوق أصناف من الناس :( الوالدين 
وذي القربى واليتامى والمساكين والجيران والأصحاب والمسافر المنقطع وملك 


)١ (‏ انظر: تفسير الطبري: ۸/ ۷ » فتح القدير: ۳/ ۲٠۸‏ . 
(۲) تفسير القرطي: ٠٠١ |٠١‏ . 
(۳) النساء: ٠١‏ . 
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۳۹ 

اليمين من العبيد والإماء ) » وهو تنظيم واضح لعلاقات الإنسان بتلك الأصناف 
ا 

إلى غير ذلك من الآيات المشابمة › وال تؤكد مفهوم "حقوق الإنسان" 
قي القرآن الكرم » وتؤصله وتضع أسسه وقواعده . 
ثالفا؟ ونما يؤصل مبادئ "حقوق الإنسان" في القرآن ؛ ارتباطها الوثيق بجوانب 
الحياة الأحرى » كالعقيدة والعبادة والمعاملات والعلاقات الاجتماعية ونحوها» 
وهذا ظاهر من الآيات السابقة الي اقترن فيها الأمر بتوحيد الله مع الأمر بحقوق 
العباد :[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسااً .. ]"» [ واعبدوا 
الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحساتً ]", 

كما أن هذه الحقوق هي واحبات شرعية ملزمة » فهي عبادات يؤحر 
على فعلها » ويحاسب على تضييعها » وهي تنظم في ججموعها علاقات الناس 
ومعاملاتم وحياتمم الاحتماعية » فأصحاب هذه الحقوق هم فغات مختلفة ممن 
الجتمع مثل: الآباء والأمهات » الأيتام » الحيران » الأبناء » المرأة » وهكذا . 
- ومن جهة أحرى : ترتبط هذه الحقوق بالضرورات الخمس » الي حاءت 
الشرائع والرسالات بحفظها » ذلك أن مصال الناس الدنيوية والأحروية » إنما 
تكون بحفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات » فهي من الدين المشترك بين 
الأنبياء جميعا » يدل على هذا قول الله تعالى :[ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين .... ]أ الآية » وقوله :[ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 


. ۲۳ : الإسراء‎ )١( 
. ٠١ النساء:‎ )۲( 
. >٠ : المائدة‎ )۳( 
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عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ٠‏ وأحذهم الربا وقد موا 
عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
- وني هذا دلالة واضحة على أن كافة الشرائع » حاءت بحفظ تلك الضرورات»› 


وهي قاعدة عظيمة لحفظ حقوق الأفراد واججتمعات العامة ET‏ ففي 


حفظ الدين مثلا » إعطاء حق التدين والعبادة » وي حفظ النفس منح لجحق 
الإنسان في الحياة » وفي حفظ النسل » تأكيد لحق الإنسان في التزوج » وحف ظ 
الال يتضمن حق الإنسان ف التملك والسعي قي الأرض ومارسة أنواع المعاملات 
كالبيع والشراء والشراكة والتجارة » ونحوها » وحفظ العقل فيه حق الحرية قي 
اللفكر م انكر + وكا 

وإذا تأملنا ما تقدم من آيات الحقوق وغيرها » جد أَها تحمع بين مراعاة "حقوق 
ا 


رابعا؟ وما يؤصل "حقوق الإنسان" في القرآن » كثرة الفغات الي راعى القرآن 
E‏ ا RR E‏ 
وحقوقها كما وردت ي القرآن : 

)١‏ ولاة الأمور : ومن حقوقهم ؛ الطاعة في المعروف » قال تعالى :[ يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 


. ٠١١-١٠١١ النساء:‎ )١( 

( ۲) انظر: "حكم الزنا في القانون وعلاقته .عبادئ حقوق الإنسان في الغرب" » د. عابد السفياني : ص ٠١٠١-٠٠١١‏ 
)٣(‏ فصلت شيقا من ذلك في بحشي الأول » مبحث :( أنواع الحقوق الي راعاها القرآن ) . 

)٤ (‏ سأحتصر في هذه الفقرة منعأ للقكرار لاما أحذت عدة مطالب في بحشي الأول » كما أن سأذكر فيها بعض ما 
م أذكره ق البحث الأول . 

٩ : النساء‎ )٥ ( 
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ا 
۲) الأصناف التسعة الواردة ذكرهم في آية سورة النساء » حيث قال تعالى 
:1 وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت أمانكم ا 
۴) المستضعقرت من الساء والرلدان والتائى : كماقال تعال ق شاف 
:[ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء اللات لا تؤتونمن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين 
و ی 
)٤‏ الطفل المولود: ومن حقه الرضاع » قال تعالى :[ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ إضافة إلى حقه في الحياة » قال 
yy‏ 
:[ ولا يقتلن اولادهن ]. 
اع ود هر ا غل و عرد + کا ذد قات عي 
كالمطلقات والزوحات والأمهات وغيرهن » قال تعالى :[ وآتوا النساء صدقاتمن 
نحلة ]" أي: أعطوهن مهورهن عطية واجبة » وفريضة لازمة"» وقال تعالى 
[١‏ وللساء تصيب ما ترك الو الدان والأقريون [“. 


وهذا في حق اليراث » وقال في شأن الزوجات :[ وعاشروهن با معروف ]ا , 


)١ (‏ النساء : ٠١‏ . 
( ) النساي؟ ۲۷ , 
(۳) البقرة : ۲۳۳ . 
)٤(‏ الأنعام : ٠٤١‏ . 
)١ (‏ الممتحنة : ١١‏ . 
(1) النساء: > . 
(۷) انظر: تفسير الطبري : ٥۸۳ |٣‏ . 
( ۸) النساء: ۷ , 
)٩ (‏ النساء: ٠۹‏ . 
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۹ 
)١‏ الأعداء: من الكفار ومن في حكمهم » وهم أصناف: اللمشركون وأهل 
الكتاب والنافقون » ومع مخالفتهم لنا دينا وعقيدة » فقد أعطاهم القرآن حقوقا 
متعددة » منها: الوفاء لهم بالعهود والمواثيق » كما قال تعال:[ .. إلا الذين 
یصلون إلى قوم بینکم وبینھم میثاق أو جاؤ و کم حصرت صدروھم ان یقاتل و کم 
أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلو كم فلم 
و کک اا فا اد لک ع سه | ای ن 
الله عن قال طائفون : الداعلن ف العهد التمسكن به > والتولن للخرب 
اف اا و و ا 
وقال تعالى :[ ... وإن استنصرو كم ف الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
ران | ا و ب مر اا ود ا ل اکن 
فواحب عليكم النصر » إلا إذا استنصر و كم على قوم هم عهد وميشاق بينكم 
وبينهم فلا تنصروهم ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أولفك الققوم حي 
اض سف آھے. 
ومن سقرقهم أيضا: الر والإحسان إل غير الائ هم > قال تفال :1 ل 
ينهاكم الله من الذين م يقاتل وكم في الدين ولم يخرج وكم من ديا ركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين | وف اغاق جيم لكر 
قال الطيري :( عن بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين » من 
جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم » وتقسطوا إليهم » لأن الله عز 
وجل عم بقوله :[ الذي م يقاتلوكم ني الدين ولم بخرجوكم من دياركم ] 


. ٩۰ النساء:‎ )١ ( 

( ۲) انظر؛ زبدة التفسير من فتح القدير : ص١١١‏ . 
(۳) الأنفال : ۷۲ . 

)٤ (‏ انظر زبدة التفسیر : ص۲۳۸ . 

, ۸ : الممتحنة‎ )١ ( 
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<۳ 

جميع من كان ذلك صفته » فلم يخصص به بعضا دون بعض » ولا معن لقول 
من قال : ذلك منسوخ » لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه قرابة نسب » أو 
ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب » غير حرم ولا منهي عنه › إذا م يكن في ذلك 


دلالة له » أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام › أو تقوية مهم بكراع أو 
e‏ ا 


- إلى غير ذلك من أنواع الحقوق وأصناف الفغات » وال تؤكد عناية الققرآن 


عبدأً حقوق الإنسان . 


. ٦۳/٠١ : تفسير الطبري‎ )١ ( 
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٤ 

المطلب النالث؟ خصائص "حقوق الإنسان" في القرآن : 

من خلال ما سبتق بيانه تي مفهوم "حقوق الإنسان" وتأصيله تي القرآن 
الكريم » حكن أن نستشف معالم مهمة » وخحصائص مميزة » لمبادئ "حقوق 
السات ف الفرات e‏ فمن ذلك 
)١‏ أن مصدرها الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية » فهي منحة ربانية › 
أوجبها الله للإنسان » فهي ليست من خلوق لبشر مثله » بن ها عليه مي شاء › 
أو بمتعھا إذا شاءا اء کڈ > بل هي فرض لازم وحق واحب » من الخالق سبحانه 
لبي الإنسان . وقد أشارت الآيات إلى هذا في عدة مواضع كما تقدم قي مشل 
قوله تعالی :[ ذلكم وصاكم به ]' وقوله :[ فريضة من الله ]"' وقوله 
:[ وقضى ربك ا وغيرها . 
۲) أا تنبع من التكرم الإلهي للإنسان » الذي أكدته النصوص القرآنية الصريحة 
الواضحة » كقوله تعالى :[ ولقد كرمنا بي آدم وحهملناهم في البر والببحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حلقنا تفضيلا ]0 وغيرها . 
ولذا فإن القيام بهذه الحقوق » هو حزء من دين المسلم وعبوديته لله تعالى » وأمر 
مستقر في فطرة الإنسان الي فطره الله عليه . 
)٣‏ أا شاملة لحميع أنواع الحقوق : الاجتماعية والمالية والسياسية والشخحصية 
وغيرها » كما اما عامة لكل أصناف الجحتمع » ولحميع أفراده » حن المخالفين 
منهم » کما تقدم ذکره آنفاً . 


)١ (‏ انظر "حقوق الإنسان في الإسلام" » د. سليمان الحقيل : ص٣٥‏ . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ . 

. ١١ النساء:‎ )۳( 

. ۲۳ الإسراء:‎ )٤( 
. ۷١ الإسراء:‎ )١( 


)١ (‏ انظر "حقوق الإنسان في الإسلام" » د. محمد الزحيلي : ص‌ ٠١۳-١۱۳۲‏ . 
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t0 


)٤‏ أَما ثابتة لا تقبل الإلغاء ولا التبديل ولا التغيير » لأا حزء من الدين » ولأا 
فرض من رب العالن » الذي حفظ دينه عامة > قال تحال :[ إا حح تزلا 
الذكر وإنا له لحافظون ]"" فهو باق إلى قيام الساعة » وهو صالح لكل زمان 
ومكان » بينما وثائق البشر عرضة للنقض والتعديل قي كل وقت وحين . 
ه) آته بيترتب على آداتها زاء والقرآب »وغل الق صر ها :اتساب 
والعقاب » ذلك أا واجبة ملزمة » يؤكد ذلك بجلاء : قول البي € :( ودن 
EN EN oa a‏ 
آها عيطت مضم انات اماتا عن لاا .فا ن : 
أ) إقامة الحدود الشرعية » الي من مقاصدها : الحافظة على حقوق الأفراد »› 
وط لوراك امس 
ب) تحقيق العدالة المطلقة الي أوجبها الله على العبادة في جميع الحالات :[ إن الله 
ارال و ۲ 

إلى غير ذلك من الخصائص الي تميز منهج "حقوق الإنسان" في الققرآن »› 
وتؤكد تفرده بالصلاحية المطلقة » والعصمة من كل حلل :[ صبغة الله ومن 


اخسن می اه ارغان . 


)١ (‏ الحجر ¦ ٩‏ . 
( ۲) أخحرحه مسلم : ك البر » باب تحرم الظلم » برقم ٠١۸۲‏ . 
( ۳) انظر حقوق الإنسان » للحقيل : ص٩۸‏ . 
)٤(‏ النحل : ٩۰‏ . 
)١ (‏ البقرة ؟ ۱۳۸ . 
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المبحث الثالث : 
العلاقة بين المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكرم 
المطلب الأول : 
مقارنة بين المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكري : 
E E N N‏ 
"الأحلاق" وقضية "حقوق الإنسان" قي القرآن الكرم . فهناك أوحه شبه 
واضحة » وعلاقة حميمة » ترحع قي أصلها إلى أن كلتا القضيتين هي حزء من 
الدين الإلهي » والمنهج الرباني » وعليه فلابد أن تكون مما تلك السمات والمزايا 
ال احتص ها الإسلام » وتفرد بها هدي القرآن » ذلك أن الله حكم -وهو 
أحكم الحاكمين - ما قاله في حكم كتابه الكرم :[ إن الدين عند الله 
الإسلام ]) وقال أيضاً :[ ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ي 
ا س 
- وف هذا المطلب سأحري مقارنة قي الجانب النظري التأصيلي بين الققضيتين › 
ليتبين لنا من حلاها حقيقة العلاقة والصلة بينهما » وذلك من حلال النقاط 


أولا: أوجه الشبه : 
ا) من ناحية المفهوم الاصطلاحي : حيث تبين مما سبق أن كلامن : مفهوم 
"ا منهج الأحلاقي" و "حقوق الإنسان" يتضمن الأمور المشت ر كة التالية : 
ا الق الشر ع من الكاب والس . 
ب) الصفات والقواعد والمبادئ . 


(۱) آل عمران : ۱۹ . 


(۲) آل عمران : ۸٩‏ . 
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۷ 
ج) تنظيم علاقة الإنسان بغيره . 
۲( من ناحية التأصيل القرآن هما إذ يتشابمان في عدة أشياء منها : 
أ( الآيات الجامعة : فقد وردت جلة من الآيات ال تحمع مكارم الأحلاق ؛ 
كايات سورة ومرن وأخر الفرقان ٭ وخوها » كما وردت جلة فن ايبات 
الحقوق ؛ كآيات سورة الإسراء وآخر الأنعام ونحوهما . 
ب) ارتباطهما بجوانب الحياة الأحرى : من ناحية الاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والعلاقات الأسرية والاحتماعية والدولية وغيرها . 
ج) علاقتهما عقاصد الشريعة وحفظ الضرورات الخمس . 
ا ف ما و ااا كحاض وان كلا هما بو ا حن ر من ٠:‏ 
الناحية الشخحصية » والناحية الاجتماعية . 
ه) تعدد الفغات وأصناف الناس الي روعيت مم تلك الأحلاق والحقوق . 
)٣‏ من ناحية الخصائص والمزايا ؛ 
يتفق "المنهج الأحلاقي" و "حقوق الإنسان" قي عموم الخصائص » للسبب الذي 
تقدم ذکره -وهو أن كليهما حزء من الدين - فهما يشت ركان في الآني ؛ 
أ) الصدر: وهو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة . 
ب) الشمول لحميع الأنواع » والتوازن بين جميع الجوانب . 
ج) العموم لحميع الأصناف والفئات . 
د) الصلاحية لكل زمان ومكان . 
ه) الثبات والأصالة . 
و) ترتب الجزاء والثواب عليهما . 
- إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا والمعا م , 


ثانيا؟ أوجه الاختلاف (الفرق بينهما) : 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۸ 


لقد ظهر لي من خلال تأمل مفهومي "منهج الأحلاقي" و "حقوق 
الإنسان" في اللغة والقرآن » وكذا أنواع وحصائص كل منهما» أنه رغم 
اللاشتراك وأوحه الشبه الكثيرة بينهما » إلا أن ا ر 
ما يتعلق بها قي الآ : 
)١‏ من حيث حقيقة كل منهما » والعامل المؤثر فيهما : فإن الملؤثر الأاكبر في 
"الأحلاق" أصلاً: هو السجية والطبع » فالدافع النفسي فيها أقوى » ولذا فإنه 
يقبل فيها (العفو) أي ما فضل من أحلاق الناس وسمحت به نفوسهم » وسهل 
تناوله » من غير إحهاد هم » ومع مراعاة طبائعهم وإعذارهم وترك الإغلاظ 
علیهم » فلا یکلفوا ما لا تسمح به طبائعهم » بل یشکر من کل أحد ما لدیه من 
حلق جيل » ويتجاوز عن تقصيرهم » ويغض الطرف عن نقصهب" . ذلك ممع 
حثهم ومطالبتهم بالتعود على المكارم »> كما تقدم في حديث ( وإفغا الحلم 
بالتحلم ) » وحديث ( ومن يتصبر يصبره الله ) . 

يدل على ذلك قول الله تعالى :[ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
اھان : 
قال الطبري :( معناه : حذ العفو من أحلاق الناس -وهو الفضل ومالا 
بجهدهم - واترك الغلظة عليه )أ . 

ونقل هذا المع عن ابن الزبير ومحاهد وعروة » ومن ذلك قول ابن الزبير 
ا ولا هذه الآية إلا في أحلاق الناس . 


)١ (‏ انظر تفسير الطبري: ٠١١ /٦‏ » المفردات: ص٤ ٥۷‏ » تفسير السعدي: ۲/ ٠۸١‏ . 

( ۲) أحرحه البخحاري : ك الزكاة برقم ٠٤٠٦۹‏ »› ومسلم : ك الزكاة برقم ٠٠٠١۴١‏ وغيرها . 
(۳) الأعراف : ٠۹٩۹‏ . 
)٤ (‏ تفسير الطبري : ٠٠١١-٠١۲ |٦‏ بتصرف . 


. ٠١١/١ : نفس المصدر‎ )١( 
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۹ 
رال ا غ اق خد اة آ هة اغفا للت من انان اناس 
وأحلاقهم » وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة » ولا تداقهم ولا تطلب منهم 
الجهد وما يشق عليهم حن لا ينفروا ... ) إلى أن قال :( .. وليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأحلاق منها 00 اه ., 
وكذا قال السعدي :( هذه الآية حامعة لحسن الخلق مع الناس » وما 
ی ی اا اھ 
- أما بالنسبة "للحقوق" فإن المؤثر الأصلي فيها هو: الوحوب والإحكام 
والمطابقة والموافقة . فالدافع الخارحي -وهو الإلزام الشرعي - فيها أقوى » ولذا 
فقد جاءت مؤكدة بالأمر بها » والتحذير من التفريط فيها » والنهي عن ضدها »› 
والوعيد الشديد لمن انتهكها » والقصاص قي الآحرة ممن اعتدى على حق منها »› 
كما في حديث "لتؤدن الحقوق إلى أهلها" المتقدم » إضافة إلى الضمانات الي 
أحيطت ها لحمايتها من الانتهاك » ومنها: الحدود الشرعية الحازمة » ال لا جال 
للتهاون في تطبيقها بحال » يدل على ذلك حديث عائشة “رضي الله عنها - 
:( أن قريشاً همتهم المرأة المحزومية ال سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
- € - ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله € ؟ فكلم رسول الله © 
فقال: أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخحطب فقال: يا أيها الناس إنما ضل 
من كان قبلكم آمُم كانوا إذا سرق الشريف ت ركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم 
قارا عله اد رام آل لو أن قاط سن دد سرت قط عاد بده 


( ۱) الکشاف : ۲/ ۱۳۹-۱۳۸ . 
( ۲) تفسير السعدي : ۲/ ۱۸۲ . 


(۳) أخحرحه البخاري : ك الحدود برقم 1۷۸۸ » الفتح: /١١‏ ۸۷ » ومسلم : ك الحدود برقم ٠٦۸۸‏ وغيرها . 
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I «. 


۲) من حيث الحكم الشرعي: فالفارق هنا أوضح » إذ أن جيع "الحقوق" واجبة 
وملزمة شرغا و الابات الواردة فيها 4 جحاءت مؤ كدة بصيغة الأمر وغيرها» 


كما تقدم مثاله في آيات الأنعام والإسراء والنساء ونحوها. 
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١ه‏ 
أما "الأحلاق" فهي على ضربين : 
الأول: أحلاق واجبة شرعا > مغل العدل » والصدق » وبر الوالدين » ونحو 
ولك 
الفان: أحلاق مستحبة شرعا » مقل: العفو عمن ظلم »> وكظم الغيظ » والسخاي 
ونحوها. 
- ويمكن الاستدلال على ذلك بالآيات الي حاءت بذكر تلك الأحلاق على 
حهة الحث والندب » كآيات سورة "المؤمنون" والفرقان والمعارج ونحوها » فقد 
و 
ھر من خان ها س أن ها لازم بن "اا اد" و ل و 
وبينهما عموم وحصوص » فالأحلاق أعم من حهة اشتماها على أكثر الحمقوق 
اللازمة » وعليه فإن كل حق واحب » هو خحلق حسن » وهو من النوع الأول 
(الأحلاق الواحبة) » وليس كل خلق حسن هو حق واحب وملزم . 
فهما يجتمعان من حيث المدح والترغيب فيهما » ويفترقان من حيث الوحوب 
والإلزام مما , 
)٤‏ أمثلة تطبيقية لما سبق 
أ) من الحقوق اللزمة شرعاً: بر الوالدين » وهو حلق جميل حسن » نظرأً لوجوبه 
فلا يقبل التهاون فيه » ويحرم عقوقهما » ولا يعذر فيه بحجة السجية والطبع لمن 
EE E Ng EN E ea E‏ 
تعالى :[ فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كرما ٠‏ واحفض هما 
ناح الذل من الرحهمة O.‏ الآية . 


. ۲٤-۲۳ الإسراء:‎ )١( 
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وكذا فإنه يترتب على التفريط فيه العقاب الشديد » كما دلت على ذلك 
النصوص الشرعية الكثيرة » ومن أصرحها قول البي € :( ألا أنبعكم بأكبر 
الكبائر ؟ .. إلى أن قال :( الإشراك بالله وعقوق الوالدين .. )0 اديت : 

إذا: فبر الوالدين جمع بين كونه حقاً شرعياً ملزما » وبين كونه خلقا 
وا 
ب) من الأحلاق الحسنة المستحبة : العفو عمن ظلم والصفح عنه » لكنه ليس 
بحقق واحب على المظلوم » بل مطلوب منه على جهة الحث والترغيب » كما قال 
تعالى في وصف المتقين :[ الذي ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغ يظ 
والعافين عن الناس والله بحب الحسنين ]"ء وقال أيضاً :[ وجزاء سسيفة سيفة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ]". 

EV ol) € 


وما تواضع أحد لله إلا Aa,‏ 


)١ (‏ أخحرحه البخاري : ك الأدب برقم ٥۹۷٦‏ › ومسلم : ك الإبعان برقم ۸۷ . 

( ۲) آل عمران : ۱۳٤‏ . 

. ٤١ : الشورى‎ )۳( 

. ٠١۸۸ أخحرحه مسلم : ك البر والصلة » باب استحباب العفو والتواضع » برقم‎ )٤( 
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اللطلب الثان : 

أثر تطبيق "ا منهج الأخحلاقي في القرآن" في احترام حقوق الإنسان : 

إن ذلك التداحل والتشابه بين المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان قي القرآن 
الكري» لابد وأن يترك أثرا كبيرا في الحانب التطبيقي العملي » فالالتزام بذلك 
منهج الأحلاقي الفريد » الذي هو القرآن كله » يقتضي حتماً احترام "حققوق 
الإنسان" بصفة حاصة » وغيرها من الواجبات الدينية والأحكام الشرعية بصفة 
عامة . 

وتوضيحاً للآثار امترتبة على تطبيق المنهج الأحلاقي في القرآن في احترام 
مبادئ حقوق الإنسان » ألخصها قي الآني ؛ 
)١‏ أن الأحلاق الواجبة هي أداء للحقوق بكماطها وتمامها » وهذا أعظم احترام 
لحقوق الإنسان » حيث جعل "المنهج الأحلاقي قي القرآن" تطبيق هذه الأحلاق 
وممارستها واقعا ؛ جزءا من الدين » يترتب عليه الحزاء والححساب » والفواب 
LT‏ 
۲) أن الأحلاق المستحبة بعمومها » تدعم وتقوي حانب اححترام الحقوق وتزيدها 
قيمة واعتبارا » فلئن كانت الأحلاق الواحبة تفرض الحد الأدن الذي يلزم اداؤه» 
فإن المستحب منها يضيف أضعاف ذلك الحد المفروض » ويعمق تطبيقها » حن 
يتلذذ المسلم بأدائها » ويسعى للوصول إلى أقصى درحاتما » فعلى سبيل المغال : 
من الحقوق المفروضة ق منهج القرآن :"حق المسكين" » ورمما كان الححد الأدن 
منه الإنفاق عليه » ووحوب دفع الزكاة إليه » لكن آيات المنهج الأحلاقي قي 
القرآن » حاءت بالحث على مطلق "الإحسان" إليه » من غير تحديد لنوع 
الإحسان » ولذا فإن أداء حلق "الإحسان" نحوه » يفتح OTT‏ 


)١ (‏ انظر فصل ( الجريعة والعقاب ) من كتاب "الإنسان بين المادية والإسلام" محمد قطب : ص ٠١١‏ . 
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› والخير لا تقف عند حد » وكلما كان الإحسان إليه أكثر » كان الأجر أعظم‎ 
اه اذا الى رة کن‎ 
أن الالترام بالمنهج الأحلاقي القرآن يضبط سلوك الفرد » فيتصرف في ضوئه‎ )٣ 
> وغلى هديه""ء وبالتال يوجهه هذا منهج إل عدم الاعتداء على حقوق اير‎ 
وإلى احترامها وتقديرها » حن يصبح هذا الانضباط السلوكي الداحلي » هديا له‎ 
؛) أن تطبيق المنهج الأحلاقي هذا » يصلح الفرد نفسيا » ويوجهه نحو الخير‎ 
والإإحسان الواحب -وهو أداء الحقوق المفروضة للآخحرين - كما يوجهه إلى‎ 
كافة مكارم الأحلاق الي توفر حياة نظيفة سليمة » يضمن فيها الففرد احترام‎ 
E 
ه) أن أداء الأحلاق القرآنية » يرفع الإنسان عن النقص البشري الذي يقع نتيجة‎ 
› لبعض صفات النقص » الي منها الاستهتار بحقوق الآحرين » واللامبالاة نحوهم‎ 
وغيرها . فتأن هذه الأحلاق لتكمل هذا النقص › وتسد الخلل » وتجحبر‎ 
» الضعف» فينشاً الفرد المسلم راقياً في أحلاقه » كاملا في صفاته » ترما لنفسه‎ 
. ومراعيا لحقوق غيره‎ 
أن الاتصاف .منهج الأحلاق القرآن » يحفظ على الجتمع تماسكه ويضمن له‎ )٦ 
الاستقرار والشبات » ويربط بين أحزائه من الحوانب المختلفة : ثقافياً واحتماعيا‎ 


وخحلقيا › ووه . 


)١ (‏ انظر: نضرة النعيم : ۸٥١‏ » بتصرف . 
( ۲) نفس المصدر : ٠۸١ |١‏ بتصرف . 
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La GEN SE Eg a, 
أنه بقي الجحتمع -بإذن الله - من الأنانية المفرطة والزعات والأهواء الطائشة › الي‎ 
غا مارت سا ااك ارن وا دارع ارات رغه‎ 
أن تطبيق القيم الأحلاقية الواردة في القرآن الكرم » يتجاوز أثرها حف ظ‎ )۷ 
حقوق الفرد والجتمع » إلى إطار أرحب وأوسع » وهو جال العلاقات الدولية‎ 
العامة » فهناك حقوق عامة مشت ركة بين أمم الأرض » ينبغي أن يراعيها ويحترمها‎ 
جميع العام بدوله وشعوبه وأمه وأفراده » نما يوجبه العرف » وليه منطق الفطرة‎ 
والعقل السليم » كالعدل والمساواة » والحرية وحفظ الأمن » ونشر العلم‎ 
والفضيلة » وحاربة اجهل والفساد والرذيلة » وفتح باب الحوار لبيان الحق » ونحو‎ 
. 7 فلل‎ 

وهذه الحقوق وغيرها لا بمكن تحقيقها واحترامها -وحاصة قي المخالفين - 
إلا إذا انطلقت من منهج أحلاقي شرعي » يعتبر أداءها قيمة وفضيلة » كما هو 
الجال قي منهج القرآن . 
۸) وتبعا لأثر الأحلاق في احترام الحقوق المتعلقة بجانب العلاقات الدولية 
الخارحية » فإن هذا الأثر كما يظهر قي حال السلم » فهو ثابت قي حال المرب 
أيضا » رغم احتلاف الدين والعقيدة » ويتبين ذلك من خلال حقوق الحاربين › 
ال منها : 
أا ترك المساس بامن ا کما قال تعالى في شأمم :[ ... فإن اعتزل و كم 


تیار وا ا ریک الل ھا ج اه لک لے سیا . 


)١ (‏ نفس المصدر : ۸٦ |١‏ باحتصار وتصرف . 

( ۲) انظر مبحث (أنواع الحقوق) في بحي الأول : "حقوق الإنسان : مفهومه وتطبيقاته في القرآن" : ص۸٤ ٤١١‏ . 
(۳) انظر "دستور الأحلاق في القرآن" : ص١٥٠۷‏ . 

. ٩۰ النساء:‎ )٤( 
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فهؤلاء المحايدون المستسلمون لا يجوز قتلهم ولا أسرهم ولا مب أمواهم › لأن 
TT‏ 
ب) احترام حقوق المعاهدين » ووجوب الوفاء هم بمعاهداتمم ومواثيقهم › ماداموا 
حافظين عليها غير ناكثين ها » قال تعالى :[ إلا الذين عاهدتمم عند المسجد الحرام 
فما استقاموا لكم فاستقيموا هم ا أي فلا يجوز قتا لهم » مادام هذا حالم . 
ج) مراعاة حق المرأة والطفل والشيخ الكبير » وعدم جواز الاعتداء عليهم أو 
قتلهم» ما م يقاتلوا » قال تعالى :[ وقاتلوا قي سبل الله الذين يقاتلوكم ولا 
تعندوا ]۳ وبين هذا قوله € في وصاياه للسرايا والبعوث :( اغزوا باسم الله في 
سيل اله » قاتلوا هن كر باه > أغزرا ولا تغلوا ولا تغدررا ولا مغلا ولا شترا 
Mims el E EATS‏ 
€ مقتولة » فأنكر رسول الله € قتل النساء والصبيان ) . وف رواية :( فنهى 
8 و الما فا 

ا المعتبرة شرعاً » والحترمة واقعا » هي نتيجحة لتلك 
الأحلاقيات العالية » الي حاءت في منهج القرآن . 
4 ور الاك لفت ون "الأساف "و "خرن الإا ن اران ن 
عبت ارتاطهما جراتب الاه اة من تاحة العقية والمادة العامة 
والعلاقات الأسرية والاحتماعية وغيرها » ومن حيث علاقتهما .عقاصد الشريعة »› 


وحفظ الضرورات الخمس » فإن تطبيق المنهج الأحلاقي ق هله الجوانب »› 


. >۹٦ /١ : انظر فتح القدير‎ )١ ( 

(۲) التوبة : ۷ . 

. ٠۹۰ : البقرة‎ )۳( 

)٤ (‏ أحرحه مسلم : ك الجهاد برقم ۱۷۳١‏ » والترمذي : ك السير برقم ١١١۷١‏ » وأبو داود : ك الجهاد برقم 
7۳ 

)١ (‏ انظر صحيح مسلم : ك الجهاد » باب تحرم قتل النساء والصبيان قي الحرب » برقم ٠۷٤٤‏ . 
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سيحقق جزءا كبيرا من الغاية ال فرضت من جلها "الحقوق" » وهذا من أعظم 
آثار المنهج الأحلاقي ف القرآن » في احترام حقوق الإنسان . 
)٠‏ أن الأحلاق الفردية العملية » الي حث عليها القرآن » حين يلتزمها المسلم» 
فإفا لايك أن تفرد إل اخترام حقرق الأعرين » وه من الأعتداء عليها > فمثلا: 
من هذه الأحلاق الفردية: خحلق العفة والاحتشام وغض البصر » كما قال تعالى 
:[ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
هم ..)' الآية . 

وتطبيق المسلم هذا الخلق » يلرم منه حتماً : احترام حقوق الغفير » فلا 
يعتدي على أعراض الآحرين » ولا ينتهك حرماتمم » ومثل ذلك يقال في حلق 
التواضع حين يلتزمه المسلم » فإنه يحترم بذلك أنواعا من الحقوق الاحتماعية › 
كحق الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين » وحق الأحرين في التعبير عن 
ا 
)١‏ وني المقابل فإن الأحلاق الأسرية والاجتماعية › الي رغب فيها القرآن › فإِما 
سبب ي احترام حقوق كثيرة » فمن الأحلاق الأسرية الحمودة : حلق الرحمة 
E E O TY‏ 
لتسكنوا إليها وحعل بينكم مودة ورحمة ]"» وكذا حلق العاشرة با معروف » قال 
تعالى :[ وعاشروهن بالعروف ]ا وأداء هذه الأحلاق وتطبيقها ق الواققع 
العملي » يؤدي إلى احترام حقوق مفروضة للزوجة » كحقها في النفقة والسكن 
وحسن العشرة ونحوها » وهكذا ثي سائر الأحلاق . 


. ٠١ النور‎ )١( 

( ۲) انظر: "دستور الأحلاق" : ص۹۳٦‏ . 
(۳) الروم ! ۲١‏ . 
)٤(‏ النساء: ٠۹‏ . 
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الطلب.الغالث : 
العلاقة بين الانحراف الخلقي ومبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي : 

إن ما تقدم بيانه من أثر عظيم للمنهج الأحلاقي القرآن ف احترام مبادئ 
حقوق الإنسان قي الإسلام » يقابله ق الجهة الأحرى بيان الأثر السلي لتجاهل 
"الأحلاق" في مبادئ حقوق الإنسان الي تضمنتها مواثيق وإعلانات ومعاهدات 
القانون الدولي المعاصر . 

وإذا كانت الاستقامة الخلقية تنتج طهارة ونظافة ونقاء قي النفوس 
والسلوك والآداب عامة » فإن إهمال الأحلاق القويمة يفرز -ولاإبد- انحراففا 
سل وكيا » وفوضى إباحية » وفسادا خلقياً . 

إا النتيجة الحتمية ال حكم مها أحكم الحاكمين » وقضي يهمارب 
العا مين» حيث قال عز وحل :[ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
رف بن الشات أغ   ]‏ ابات 
- إن المنهج الأحلاقي ف القرآن ما حواه من قيم عليا» ومبادئ سامية › 
أحيطت بضمانات شرعية متعددة » حفظت من خحلال تطبيقه الحققوق 
والواحبات » في جيع الضرورات » وحتلف اججالات » كما سبق ذكره » إن هذا 
منهج الرباني القرآن بخصائصه الفريدة » لا بمكن أن يقارن أصلاً » .مناهج البشر 
الهزيلة » ال لا بد وأن يعتريها النقص والضعف والاضطراب والخلل . 

وما تقدم كاف ني تأصيل هذا المنهج الأحلاقي ف القرآن وبيان مفاهيمه 
E O E N N TTT‏ 


اللطلب المخحتصر » وألخص الكلام عن العلاقة بين الانحراف الخلققي ومبادئ 


. ۱۲١! طه‎ )۱( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۹ 

حقوق الإنسان في القانون الدولي -وقد اعتمدت "الإعلان العالمي لحقوق 
ا ES‏ رفيا TE‏ 
أولا؟ الجانب التأصيلي: 

وأعن به هنا الإشارة إلى أن مبادئ "حقوق الإنسان" في القانون الدولي › 
تؤصل الانحراف الخلقي ف الحتمعات الغربية » وتسن له الأنظمة والقوانين الي 
تؤيده وتحميه . ذلك أن هذه المبادئ تنطلق في تنظيمها لعلاقات الناس من 
منطلقات منحرفة صلا » ويمكن توضيح ذلك على النحو الآ : 
ا) إن الإنسان كائن أحلاقي بطبعه » أي أن أعماله وتصرفاته تحمل معها قيمة 
حلقية » وهذه مسألة لا ينكرها ولا يشك فيها أحد » حن الماديون والملحدون › 
لكن القضية الأساس هي "المعايير" ال نقيس يما الأحلاق . ما مصدرها ؟ ومن 
يضعها ؟ 
- أما في منهج القرآن ؛ فالإجحابة معلومة محسومة » لأن الله سبحانه وتعالى هو 
وده صا ار ال مال[ او ان و ہے ]کیان 
منهج الأحلاقي القرآن » هو مثابة ميثاق مع الله »> يوني به المؤمنون » وينقضه 
غير المؤمنين » وتلك هي الحقيقة في أمر الأحلاق في الإسلاء . 


( ۱) انظره قي ملحقات البحث » نقلاً من موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنتر نت : bicؤwww.Un.Org/ara‏ 
( ۲) وإنما اقتصرت عليه لأن "الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" كثيرة حدأ » ولقد جمعها د/ محمود شريف 
بسيو » في جحلدين ضخمين تزيد صفحاتما عن (٠٠٠٠صفحة)‏ تتضمن آلاف للمواد ومعات المعاهدات والمواثيق 
والاتفاقيات » ودراسة تلك المواد أو نقدها يؤلف محلدات من آلاف الصفحات . 

(۳) الأعراف : ٤ه‏ . 

)٤ (‏ انظر "واقعنا المعاصر" محمد قطب : ص٤۷ ۷١-‏ » بتصرف . 
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- وأما تي مناهج "القانون الدول" ومن يقف وراءها من الوضعيين والماديين 
والعقلانيين والتجريبيين وغيرهم » فقد ذهبوا يما مذاهب شن توافق أهواءهم › 
رھ ترج إل ارا ماعب 
الأول: يرى أن مصدر الأحلاق ومقياسها هو عرف الحتمع . 
الثان: يذهب .إل أنه الضمير الإنسان : 
الثالث: يزعم أنه اللذة والمنفعة . 
الرابع: يعتقد أنه العقل البشري . 

وتلكم المذاهب ظلمات بعضها فوق بعض » ومبناها جميعاأ على أن 
الإنسان هو المشرع » وله حصائص الألوهية » الي تمنحها إياه الحرية المطلقة › 
ال تنص عليها المبادئ والقوانين والوضعية » لذا فإن الغالبيية العظطمى من 
الأمريكيين -مثلا - وتبلغ نسبتهم (%۹۳) يرون :( أن الناس أنفسهم يقررون 
الشيء الأحلاقي في حياتمم » ويقول بعض من شلتهم عينه هذه الدراسة : إن 
سلطتهم الشخصية وإرادقم وأهواءهم هي أعلى ین ساط او( : 
- إن هذه النظرة وحدها هي أكبر غواية وأعظم ضلال تضله الببشرية » وهي 
مصدر التفلت والانحراف في سائر جحالات الحياة » ولن تبقى للناس بعدها قيم 
منضبطة » ولا أحلاق مستقيمة » ولن تحني غير مزيد من التخحبط والاحلال 
والانحراف » تلكم هي "الجاهلية" اة قال تعالى :[ أفحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ]). 


)١ (‏ انظرها بشيء من التفصيل في "أحلاقنا" » د/ محمد حوهري : ص ۲٠-٠٠۰‏ . 

( ۲) انظر كتاب "تشبيت أفغدة المؤمنين" لسيد بن حسين العفاني : ص٣٠٠۲‏ › نقلاً عن کتاب "يوم أن اعترفت 
أمريكا بالحقيقة" لمؤلفيه: حيمس باترسون وبتر كيم . 

(۳) انظر تفصيل هذا فٍ: (حاهلية القرن العشرين) » محمد قطب : ص۲٤ ٠٤-‏ . 

,. ٠٠ : المائدة‎ )٤( 
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٦۱ 
›» إن بعض قوانين ومبادئ حقوق الإنسان » قد ألمحت إلى بعض الأخحلاقيات‎ )۲ 
وأشارت إلى شيء من القيم » ولكن لأن منطلقها النظرة المتقدمة » ومصدرها:‎ 
>: اتا لرا ا ال :عل ات ال رر اه ب ااب‎ 
٠ فإنه يلظ عليها أها جرد اسلاق فلسفية» من أبرز اها ماي‎ 
أ) أا أفكار نظرية ذهنية » لا تكاد توحد قي غير عقل صاحبها » وليس ها من‎ 
. الواقع نصيب يذكر‎ 
ب) أنه م يتفق فلاسفة تلك الأحلاق على "مقياس أحلاقي" يزنون به السلوك‎ 
البشري » فليس هناك سبيل إلى "اليقين الأحلاقي" أو 'المرجعية الأحلاقية'‎ 
. المنضبطة‎ 
ج) أا أحلاقيات جافة » ت ركز على جانب العقل والمادة فقط » مهملة حانب‎ 
الروح والعاطفة والوحدان » مع أن هذه الحوانب قد تكون أكثر تأثيرا في سلوك‎ 
. الإنسان وواقع حياته‎ 
› إن تلك المبادئ الي تتضمن هذه "الأحلاقيات" » المنطلقة من تلك النظرة‎ - 
الخحتلف في مصدرها ومقياسها » الموصوفة بهذه الخصائص والسمات » لا بمكن‎ 
E O E I 
الأحلاقي » وتكرّس قيم الرذيلة والفساد » قال تعالى :[ والذين ينقضون عهمد‎ 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولغك‎ 
هم اللعنة وهم د‎ 
إن تلك المبادئ والقوانين » تنطلق من الفكر الغربي المادي » الذي يحتقر‎ )٣ 
الروحيات » ولا يحفل بالمعنويات » ولا يؤمن بالمثل العيا » والقيم السامقة » فهي‎ 
مبادئ قائمة على عيادة الادة وتاه الذرلار» يقول ليويرلد فايس التمساوئ‎ 


)١ (‏ انظر هذه السمات في "أحلاقنا" : ص۷ » بتصرف . 


. ٠١: الرعد‎ )۲( 
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الذي أسلم وتسمى باسم "محمد أسد" :( إن الأوربي الحديث سواء عليه أكان 
راطيا آم فاضا > رااليا آم بلشغيا ‏ صاعا آم مفكر ا .يعرف ديا ااا 
راا ھی اید ر الا اہ 
„I „ I I1 ٤ 4‏ ع 1 
:( إن الإنحليز إنغا يعبدون بنك إنحلترا ستة أيام في الأسبوع » ويتوحهون في اليوم 

0)7( 
السابع إلى الكنيسة )" اه , 
ويقول الأستاذ "جود" معلم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن :( إن النظرية 
المهيمنة السائدة على هذا العصر هي النظرية الاقتصادية » وأصبح البطن أو الجيب 
ا ا ی ر و اا ا 
ا 
- إن مبادئ "حقوق الإنسان" في الغرب » مهما ادعت التحرر والرقى بالإنسان 
ونحو ذلك » فما لن تنفك عن التأثر بتلك النظرة المادية النفعية » وقد اعترف 
الغرب هذا الأمر علنا كما صرح كثير من مفكريه -کما تقدم - وكماقال 
ارتل عل :( فحن مشغرفرن ب لال وغقيدها أن الثروة هى القاس 
الصحيح لعظمة الفرد والحكومة ) » ثم ذكر أن هذه الحقيقة كانت سبباً لظهور 
الأول: أن الإنسان يبن عمله على أعظم نفع يجلبه » وأن الباعث على الأعمال 


هو التلذذ بالثروة . 


)١ (‏ انظر "ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين" » للندوي: ص۸١۲‏ » "بيت أففدة المؤمنين" : ص۱۸۷ » نقلاً عن 
"الإسلام في مفترق الطرق" » محمد أسد : ص١٤‏ . 

( ۲) انظر "ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين" : ص۳٠۲‏ . 

(۳) نفس المصدر : ص۷٤۲‏ . 
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۳ 
والثاني: أن نظام الإنسان الاقتصادي يتأسس على حوائج الإنسان الاليية » وأن 
هذا النظام هو الذي يخلق الأدب والأحلاق والدين والمنطق ونظام اک : 
إذاً مادام أن هذه النظرة المادية الأرضية » هي الي تؤسس الأدب والأحلاق » بل 
الدين ونظام الحياة كلها » فهل ينتظر منها سوى ذلك الانحراف الخلقي › 
والرذيلة والانحلال . 


ثانيا؟ الجانب التطبيقي : 

وفيه أورد بعض مواد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" المنطلققة من 
الجانب التأصيلي السابق » ثم أردفها بذكر نماذج من الانحراف الخلقي في واققع 
الحياة الغربية » الذي نتج عن الالتزام بتلك المواد والمبادئ » وال أفضت هم إلى 
حياة بميمية » يصدق على أصحامما قول الله تعالى :[ أولفك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون حن قال قائلهم -وهو الكاتب الإنجليزي 
 \a I. Il‏ ت ۰ 1 ۰ ۰ 4 
او سبورن کے + دروا معد کی کر کان کین 
کے ن اتون اھ 
رال رادرس ك حيوانات عالمنا يغمرها السرور والفرح » على حين 


کان الناس أحدر من الحيوان بمذه السعادة » ولکنهم محرومون من نعمتها ف 


)١ (‏ نفس المصدر : ص۲٦٠۲‏ » بتصرف . 

( ۲) قد يعترض معترض علينا بأن الفرد الغربي يتمتع بحقوق وحريات لا توجد حالياً تي كثير من بلاد الإسلام » 
وهذا صحيح » لكن ليس لأن الإسلام منع هذه الحقوق والحريات » بل لأن المسلمين م يطبقوا في واقعهم منهج 
الإسلام . 

. ٠۷۹ : الأعراف‎ )۳( 

)٤ (‏ انظر "تثبيت أفقدة المؤمنين" : ص٠٠۲‏ » نقلاً عن "فوضى العام في المسرح الغربي المعاصر" » لعماد الدين 
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العام الحديث » واليوم أصبح من المستحيل الحصول على هله النعمة 
والسعادة 0 اه. 

وبيان هذا المجانب كما يلي : 

أ) نصوص ومواد "مبادئ حقوق الإنسان" في القانون الدولي » التي أورثت 
ذلك الإنحراف الخلقي › فمنها : 

١‏ - المادة (۲): ( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة قي هذا 
الإعلان »> دون أي ييز » كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر » أو الأصل الوطن أو الاحتماعي أو 
الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر » دون أية تفرقة بين الرحال والنساء) أه . 
- فهذا النص القانون يعطي مطلق الحريات للفرد » ويلغي قيمة "الدين" ويهمل 
التفاضل بين الناس من منطلق اعتقادام ومناهجهم التشريعية » فيساوي بين 
عابد الإله الحق » وعابد الوئن والحجر والبقر » وعابد الشيطان والدولار وغيره › 
CNL e EEE O oc,‏ 
والنكد والانحراف » ولا تقره الأديان ولا الشرائع الحقة بأجمعها » [فنهو عداء 
للدين من أصله »> حيث جعل واضعوه للحرية الشخصية مساحة أكبر تما جعلته 
الشرائع السماوية الي حاء ها الرسل عليهم السلام » وال أمرت بتوحيد الله 
ونت عن الشرك والفواحش والحرمات » لكن الموقض العدائي من الدين عند 
أولئك القانونين من الغرب واضعي هذه المبادئ » حعلهم ينتقلون من دور 
الحافظة على بعض المفاهيم الأحلاقية إلى الانسلاخ منها بحجة العمل .عبادئ 
حقوق الإنسان وإعطائه حريته الشخحصية » على أن الالتزام منهج الأنبياء قي 
تقرير الحقوق يعطي الإنسان حريته وكرامته » مقيدة بالحافظة على الحقوق 


. نفس الصدر : ص۸١۲ » نقلاً عن :"الإسلام يتحدى" لوحيد الدين خان‎ )١( 
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5 
الأحلاقية لأحيه الإنسان وكرامته » ذلك أن منهج الأنبياء قي الحافظضة على 
"حقوق الإنسان" يتميز مميزات فريدة » لم تصل تلك القوانين ولا إلى بعضها › 
منها: 
١‏ - أن القكرم الإلهي للإنسان مب على کونه عابدا لله بفطرته وعقيدته وعمله . 
أن اتان ريط ار قاطا قربا بالأغلاق.. 
٣‏ - أن الحافظة على الاعتقاد الصحيح والأحلاق الفاضلة > هي مهمة الرسل 
عليهم السلام » وهي واجبة على أتباعهم . 
٤‏ - أن الدين عند الله الإسلام » وهي دعوة الرسل جميعاً . 
- لكن الغرب بقوانينه كفر بكل ذلك » وشرع نفسه تلك المبادئ » وحعل من 
أسسها الحرية الفردية -ومنها الحرية الجنسية - الى لا تحرُم الزنا مغلا إلا ف 
حالات خدودة » ومن هنا شاعت الفقواحش ف الغرب > وخاها القانونيون 
عبادئ ' حقوق الإنسان' وبغيرها من القوانين الوضعية » حي صار ممن حق 
RnR‏ د د اا و و و و ر 
ذلك أمرا مباحا وحقا ثابتأ » ولو كره المؤمنون بالدين والغيورون على 
الأحادق] . 
)١‏ المادة (۱۸): ( لكل شخحص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ..) الخ . 
وهي تأكيد لما ذكر في المادة السابقة (۲) . 
)٣‏ الادة (ه): ( لا يعض أي إنسان للتععحذيب ولا للعقوبات أو المعاملات 
القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ) اه . 
- وهذه المادة هي الضمان والحماية للرذيلة والانحراف الخلقي بأنواعه » إذ أمُا 


تلغى الحدود الشرعية ( ال فرضت لحفظ الضرورات » ولحماية الحققوق من 
)١ (‏ ملخصاً بتصرف عن "حکم الزنا في القانون" : ص۸٥‏ -۹ه . 
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٦ 
الاعتداء والانتهاك » حيث يصف أصحاب هذه المواد تلك الححدود بالققسوة‎ 
والوحشية » كقتل القاتل وقطع يد السارق ورحم الثيب الزان ونحوها -تعالى الله‎ 
عما يقولون علوا کبیر"' - » وبالتالي فهي تتناق مع قوانینهم وأنظمتهم ومبادئهم‎ 
لسن هوا آر جمارا كر من الك الإفة اقام ال عة ال‎ 
شرعت الحخدود لأجلها » تسوا مغلا د أن ن قل القاتل حياة للآحرين > قال‎ 
.[ تعالى :[ ولكم قي القصاص حياة يا أول الألباب لعلكم تتقون‎ 

- إذا فالعقوبات والحدود الشرعية ي الإسلام » ليست انتهاكا لحقوق الإنسان 
-كما يزعمون - كلا . بل من أعظم مقاصد تشريعها : حفظ حقوق الإنسان 
الدينية والخلقية » وكذا حفظ النسل والآداب للمجتمع » كما أن ق تنفيذها: 
ای و 0 0 ا د ي 
أحلاقه وعلى حقوق الحتمع كله » وفيها أيضاً ردع لعموم الناس من انتتهاك 
الحقوق والتعدي عليه" . 

)٤‏ سبق في المادة )١(‏ النص على حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق 
والحريات» وف فُايتها: (دون أية تفرقة بين الرحال والنساء) اه . 

وحاء في المادة :)١١(‏ ( وهما -أي للرحل والمرأة - حقوق متساوية عند الزواج 
وأثناء قيامه وعند احلاله ) أه . 


)١ (‏ انظر "أهمية الجهاد" » للعليان : ص٦٤>‏ . 
(۲) البقرة : ٠۷۹‏ . 
(۳) انظر "حكم الزنا ف القانون" : ص۲٤‏ -٦ه‏ . 
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1۷ 


- وما حاء في هاتين المادتين من مساواة بين الرحل والمرأة » إن كان المقصود به 
التساوي في أصل الكرامة الإنسانية » وأن للمرأة من الحقوق مثل ما عليها من 
الواجبات في القضايا الشتر كة فهذا لا اعتراض عليه . 
- وأما إن كان المقصود به مطلق المساواة قي جميع الحريات والحقوق » دون 
اعتبار لطبيعة كل منهما وخحصائصه النفسية والجسمية والعقلية وغيرها » فهذا 
ظلم للمرأة وتكليف ها ما لا يطاق » وهو مصادم للفطرة السوية » وهو متأثر 
في منطلقه بالحركة النسوية أو المذهب الأنثوي » القائم على أساس الصراع بين 
المرأة والدين من جحهة » والعداء بين الرحل والمرأة من جحهة أخحرى . 

ولذا فقد قامت لدى الغرب حركة تحرير المرأة على أساس مادي بث › 
لا علاقة له بالدين ولا بالروح ولا بالأحلاق أبداأ » لأن المرأة ند للرحل ومنافس»› 
وحصم ومقاوم » ولأن احتمع يقوم على الفرد “رجلا كان أو امرأة -» ولا فرق 
پينهما » فهو فرد وهي فرد » وهو حر وهي حرة » وهو يعمل ويکسب » وهي 
تعمل وتكسب » وهو مسؤول عن نفسه » وهي مسؤولة عن نفسها . 

وهذه النظرة كانت من أكبر أسباب ايار الأحلاق والقيم » وتفكك 
الأسر » وانتشار الانحراف السلو كي بأنواعه : من اتخاذ الأحدان والعشاق » ومن 
الخيانات الزوحية وارتكاب الفواحش بأنواعها » وقد أكدقا المعاهدات والمواثيق 
i E E‏ 


)١ (‏ انظر المادة (ه) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان قي الإسلام » نقلاً عن موقع "مكتبة حقوق الإنسان"» 
جlمعة lii‏ : bicۆwww.umm.edu/humanrts/ara‏ . 

( ۲) انظر في ذلك "الوثائق الدولية العنية بحقوق الإنسان" » د/ حمود بسيون » القسم الثاني من الباب الثاني :( منع 
التمييز ضد المرأة ) : ٤٦٤-٤۳١ /١‏ . 
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۸ 
ب) إحصاءات وأرقام : 

والمقصود من ذكرها بيان الآثار العملية الواقعية > وكشف مدى الاحراف 
الأحلاقي في الغرب » الذي نتج عن تطبيق القانون الدولي ومبادئ "حقوق 
الإنسان" الصادرة عنه » وهذه الإإحصاءات هي أكبر دلالة على فشل تلك 
البادئ »وأا م ولن قق للبشرية السعادة يوما من آلأيام :[ بل كذبرا الق 
لا جاءهم فهم في أمر مريج ً 

- وهذه الأرقام والإحصاءات رغم أا مهولة مفزعة › إلا اما قي تنام وازدياد 
E E N‏ 
طول الطريق » ولقد عنيت بجميع وتتبع بعض هذه الأرقام من حلال الكتب 
والمحلات والصحف وقواعد المعلومات » واحتفظت بكثير من القصاصات » لكن 
الواقع المؤ لم أنه كلما مرت فترة من الزمن » اعثبرت تلك المعلومات قلمة › 
والأرقام ضيلة » لأا تكون قد تضاعفت عشرات المرات أحيانا -» وذلك 
يدل بحق على استحالة حصر أنواع الفساد الخلقي » والانحراف السلوكي › 
فضلاً عن عد أرقامه » وجمع إحصاءاته » ويدل على مدى الشقاء النكد الذي 
ترزح تحته ججتمعات "حقوق الإنسان" بتلك المبادئ الجاهلية . 

Eel e bE O EEE 
افا عا ارا ا ف عل ا‎ 

: الخمور - المخدرات - التدخين‎ )١ 

۷٦ -‏ مليون أمريكي يشربون الكحول في أجحواء عائلية . 


()ق*. 

(۲) من آحر ما صدر في ذلك :( العام في عام ) لحسن قطامش » وهو رصد رقمي لأحوال العام » ويغطي 
أحداث عام ۲۲٤١ه‏ » وما يوافقه من عامي ۲٠١٠‏ ٠٠٠۲م‏ . وسأنقل كثيرا من الإحصاءات عنه »> إضافة 
إلى ما اجتمع لدي » مشير إلى المصادر الأصلية للمعلومات . 
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۹ 


٦١ -‏ مليون أمريكي مدخن . 

و ی و د سی وا ا 

Nal UVES LSE E 
Ee ale Ee NN O 
0۱۸ منهم يمارسون التدخين » و‎ 01٠ اعترفوا باعتيادهم شرب الخمور » و‎ 
. يدمنون اكرات"‎ 

سو اا وت راض ا این 
وق ا و ا من و ع 

- ذكر تقرير أحير من الأمم المتحدة : أن هناك الآن )۱۸٠١(‏ ملييون مدمن 
غا 

- قي اليوم العالمي لمكافحة التدحين ذكرت النتائج أن هناك ( ٠,١‏ مليار ) مدمن 
للتدحين في العام » ما يؤدي إلى وفاة )١,١(‏ ف غ ی ل 
( 0 الا وة رفا سا 

- بلغ عدد الذين يتعاطون الخمر ني السبعينات قي امریکا ٩٩(‏ -4۷) ملييون 


ز4 , 


. ٠٤۸١ ما سبق عن جلة "الجحتمع" : العدد‎ )١( 
. ه١‎ ٤۲۳١/۳/۱۷ : صحيفة "الوط"‎ )۲ ( 
. ۱۷١۸ صحيفة "الأهرام" : العدد‎ )۳( 
. ٤۱١٦۹۸ نفس المصدر : العدد‎ )٤ ( 
. ٤٠۸٠١١ نفس المصدر : العدد‎ )١ ( 
, ۲۲٢ جحلة "الأهرام العري" : العدد‎ )١ ( 
. ٠٠٦ جحلة اجحتمع : العدد‎ )۷( 
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.۷ 
- حسب تقرير اللجنة الدولية للمحدرات : يوجحد ق العام الآن ما يزيد على 
(۳۰۰) ملیون مدمن للحشیش » یت رکزون في أُمریکا وأوروبا وبعض دول آسیا 
وأفريقي' . 
و من الا الات سان الخدر اف" :. 
)٣‏ الزنا والخيانات الزوجية : 
- مليون فتاة من المراهقات والقاصرات يحملن سفاحاً كل عام في أمريكا » منهن 
EN EE eS)‏ 
- بلغت نسبة الأسر الأمريكية -بدون زواج - (%۲۲) عام ۱۹۹۰م » ووصلت 
!ى )%4۸( عام ٠٠٠۲م‏ » وبلغت نسبة الآباء الذين لم يتزوحوا على الإططلاق 
(%۳۰) من الرحال » (%4۲) من السا , 
- حصد فیروس الایدز ما بین عامي (۲۰۰۱-۱۹۸۱ء) ۲۲ مليون إنسان »› 
كما أصيب بفيروس الإیدز (۳,ه) مليون شحص عام ١١٠۲م‏ » أي معدل 
e‏ 
)٠,١( -‏ تريليون دولار سوق البغاء في أمريكا . 
ك ادن ااا لرن ارا موا . 
- بلغ عدد حالات الإحهاض قي أمريكا في سنة واحدة : ملیون و ٥۲۹‏ ألف 
e‏ 


)١ (‏ نفس المصدر : العدد ٦۲۷‏ . 
( ۲) صحيفة النخبة : عدد حرم ٤٠٤‏ ١ه‏ . 
(۳) جلة الحتمع : العدد ٠٤١۸١‏ . 
)٤(‏ مجحلة النيوز ويك : العدد ۲ه . 
)١ (‏ نفس المصدر : العدد ٣ه‏ . 
)٦ (‏ محلة الأسرة : العدد ١ه‏ . 
( ۷) جحلة البيان : العدد ٠۳١۸‏ . 
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4 


- ۷۹ من نساء بريطانيا يكتشفن خيانة أزواحهن هن . 
۳) الشذوذ الجدسي : 

)%٠.( -‏ من الذكور الأمريكيين قد مارسوا الجنس اللي (اللواط) في حياتمي 
كما أن عدد من يمارس السحاق بين النساء الأمريكيات بلغ )١,١(‏ مليون امرأة 
وة , 

( 09 فن كان السا ا اعرا من اسار قاترن يسح ري لرل 
بالزواج من رج" . 

1 ( :6 من ارعان غارسر ن الغترة اللسى ء (:06۸) نة 

- اعترف الرئيس الأمريكي السابق كارتر بحقوق (١۲مليون)‏ أمريكي من 
الجنسين بعارسون الشذوذ الحنسي کا ا 

- ني عام ٤‏ ۹۷٠م‏ وافق البرلمان السويدي على زواج الأشقاء من بعضهم › 
وبا ركت الكتيسة هذا ا 

: الجرائم‎ )٤ 

- يقتل في أمريكا يوميا )٠١(‏ شخصا بسبب العنف وجرائمه » ويجرح أكثر من 
)٦(‏ آلاف» أي ما یوازي (۳۷۲۰) قنيلاً ف السنةء و(۹۰,۰۰۰٠,۲)‏ 

- أعلنت المفوضية الأوروبية للشئون الاجتماعية أن امرأة من أصل خمس في 
أوروبا تقع ضحية للعنف . 


)١ (‏ جلة الحتمع : العدد ٠١۸١‏ . 
( ۲) صحيفة الفرقان : العدد ٠١١‏ . 

(۳) "أفول تمس الحضارة الغربية / من نافذة الشذوذ الجنسي" » لمصطفى غزال : ص٤۲‏ . 
)٤(‏ جلة الجتمع : العدد ٠٠٣‏ . 

)١ (‏ نفس المصدر : العدد ۲٠۹‏ » (من نافذة الشذوذ الجنسي) : ص۷۷ . 

)٦ (‏ نفس المصدر : العدد ٠٤۸١‏ . 


(۷) صحيفة الحياة : العدد >٠۷‏ . 
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۷۲ 
ا کا رر ف ر ااا ا 

٤ -‏ حرائم في كل ثانية ما بين حطف وسرقة في مريك . 

- في دراسة أمريكية عام ٤١۷‏ ١ه‏ :(0۷4) من الرحال الأمريكيين يضربون 
زوحاتمم » (0۸۳) من الزوحات المضروبات دخلن المستشفى للعلاج من آثار 
ا 

د( ر ا فر صاب رما . 

e‏ و ا ی ی ا 
يضرهن أزواحهن . 

- (۷۷۲) امرأة قتلهن أزواحهن في مدينة ساوباولوا البرازيلية وحدها - عام 


a 


- سجلت حوادث السرقة في لندن حلال شهر يوليو ١١٠۲م‏ : (۲۷٤ه٥)‏ حالق 
أي .معدل )٠۷١(‏ حالة سرقة قي اليوم ا 

- أفاد تقرير رمي أن عدد السجناء في الولايات المتحدة سجل رقماً قياسياً في 
بداية عام ١١٠۲م‏ » إذ بلغ أكثر من مليون سجين » موزعين على أكنر من 
(o)‏ 


O0۰ ۰‏ \ سجن 
- قدرت وزارة الخارحية الأمريكية عدد النساء والأطفال الذين تتم المتاحرة بهم 
في أغراض الدعارة )۷٠٠(‏ ا 


)١ (‏ جحلة اجحتمع : العدد ٦‏ 

( ۲) صحيفة النخبة : عدد حرم ٤۲٤‏ ١ه‏ . 

(۳) انظر ما سبق في (ماذا يريدون من المرأة) » لعبدالسلام بسيو : ص۳٦ ٠٠-‏ . 
)٤ (‏ صحيفة الاقتصادية : العدد ۲۸۸٠١‏ . 


)١ (‏ صحيفة القدس العربي : العدد ۳۸١١‏ > وانظر جحلة البيان : العدد ٠۳١۸‏ . 


. WWW. US¡İ0۴0.Sا4).‎ g0۷ : موقع وزارة الخارحية الأمريكية على الإنترنت‎ )١( 
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۷۲ 
- أكدت دراسة قامت يما جمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة » أنه خلال 
و ق ا 
ه) ايار عام : 
- أكد )%٤4۳(‏ من الأمريكيين أن زواجحهم الأول انتهى بالطلاق » كما أكد 
)۷١1(‏ من الأمريكيين الذین یرتبط بعضهم ببعض ویعیشون معا منذ ۱۹۹٩‏ » 
أُم لم يتزوحوا لإعانمُم بأن الزواج ا 
۸٥ -‏ من الزيجات قي الدول الغربية تنتهي بالطلاق » ومليون حالة ططلاق 
سوا ی ایکا ب 
- هناك محاولة انتحار واحدة في كل ٠۷‏ دقيقة » يقوم بها أمريكي » وقد مات 
O‏ 
)١١( -‏ ألف ألاني ele‏ 
- أفاد بيان لمنظمة الصحة العالمية أن مليون شخحص في العام ينتحرون كل عام »› 
کا أن عاك( ) لرن غار لرن عار ميا . 
- ۷۳ من فتیات بریطانيا حاولن الانسسار ا" . 


)٠١( -‏ مليون أمريكي يعرضون أنفسهم على العيادات ا 


)١ (‏ جحلة الدعوة : العدد ٠۷۸۳‏ . 

( ۲) صحیفة الحیاة : العدد ٠١۹٤٩۹‏ . 

(۳) محلة الأسرة : عدد ۳> . 
)٤(‏ جحلة امجتمع : العدد ٠١۸١‏ . 

)١ (‏ صحيفة الأهرام : العدد ٤۱۸۸1١‏ . 
)٦ (‏ صحيفة الشرق الأوسط : العدد ۸٤۳۷‏ . 
(۷) محلة الأسرة : العدد ١ه‏ . 

(۸) جحلة امجتمع : العدد ٠١۸١‏ . 
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¥٤ 

د كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن )٠5٠(‏ مليون شخص يعانون من 
a BE O‏ 

0۷١ -‏ من طلبة المدارس قي فرنسا يشكون من القلق الحاد والتوتر العمصي › 
٥‏ من نساء اُمریکا يشعرن بالقلق لاهيار القيم والتفسخ ل 1 


وبعدة فهذا نتاج الحرية » وذلكم هو الجحيم الدنيوي الذي حققته الحرية 
المأزعومة » ومبادئ "حقوق الإنسان" في العام الغريي » وقد حن ذلك العالم 
ضياعا وتعاسة » وكآبة وإحباطاً » لم يشهد العام ها مثيلا » تلحصها آحر هذه 
الأرقام : 

ا کا کی ا کی وان 
التعاسة والكآبة ay,‏ 

- (۲۲) مليون أمريكي يعتقدون أمُم سيدحلون جهنم بعد وفاتمم » و(%۲۸) 
من طلاب الجامعات مقتنعون aS‏ 

-( 6 من الأمريكات بدن أن اريه هى سبي ااال الف , 
وأعيرا: فلقد جربت البشرية تطبيق تلك المبادئ ال شرغها البشر ف قوايتهم 
الدولية على مدى مس وخسين عاما د منذ صدور الإعلان العالمى لحقوق 
الإا ع ۹ ريت بس العاع ر حت ر اة و ج ر كايا 
هالا من الدمار النفسي والاجتماعي مع الانحراف الأحلاقي . واتفت لك 
التجربة فشلها في واقع الحياة »> حين صادمت الفطرة البشرية » وتعلقت باللادة 


)١ (‏ صحيفة الشرق الأوسط : العدد ۸٤۳۷‏ . 
(۲) جحلة الأسرة : العدد ١ه‏ » صحيفة النخبة : حرم ٤١٤‏ ١ه‏ . 
( ۳) صحيفة القدس العربي ؛ العدد ٠١۸١‏ . 
)٤ (‏ جحلة الكوثر : العدد ٠۸‏ . 


)١ (‏ صحيفة النخبة : حرم ٤١٤‏ ١ه‏ . 
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Vo 
لدرحة العبودية » فتقدمت ف الجانب التقي والتكنلوحي » ولكنها حسرت أعظم‎ 
" شيء حين ارتكبت تلك المحرائم في حق الإنسان » لققد حسرت‎ 
. الإنسان" » الي اعتبر الإسلامٌ الحافظة عليها » هدفا اساسا في منهجه القوم‎ 
إن منهج القرآن وحده » هو الذي يقيم الأنظمة السياسية والاجتماعية‎ 
والاقتصادية والأحلاقية والتعليمية والتربوية المتكاملة » الي تعيد للإنسان‎ 
إنسانيته» بعد أن هوت به المناهج البشرية إلى أسفل سافلين » ولن يرده إلى تقوه‎ 
ثم‎ ٠ إلا الذي حلقه في أحسن تقوم :[ لقد حلقنا الإنسان في أحسن تقوم‎ 
.[ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالجحات‎ ٠ رددناه أسفل سافلين‎ 
إن الإنسانية تتردى في الهاوية » وتنتحر بيدها » ونختنق بقوانينها ومبادئهاء‎ 
وهناك منهج واحد لا يتعدد » هو الذي بملك إنقاذها » وهناك طريق واحد فقط»‎ 
هو طريق الخلاص » إنه منهج القرآن وطريق لاساد :1 أفحكم الجاهلية‎ 


(OF . ا ا‎ ٤ 


ا 


)١ (‏ التين : ٦- ٤‏ . 
( ۲) انظر فصل ( كيف الخلاص) في "الإسلام ومشكلات الحضارة" » لسيد قطب : ص۳١٠‏ . 
(۳) المائدة : ٠٠‏ , 
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۷٦ 
الخاقة‎ 

وبعد تأمل شيء يسير من آيات القرآن العظيم » وحاولة الكشف عن 
بعض أسرار المنهج القرآن واستخراج بعض كنوزه » حاصة قي الجانب الأحلاقي 
U E Naa Se E e‏ 
E e,‏ ا و E‏ ا 
أهم النتائج فيما يلي: 
)١‏ أن القرآن قد عن بالحانب الأحلاقي عناية بميزة » وله في ذلك منهج أصيل 
يلمسه من تدبر آيات الأحلاق في القرآن الكرم . 
۲) أن المنهج الأحلاقي في القرآن الكرع E‏ 
والعبادة والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والدولية وغيرها » إضافة إلى ارتباطه 
عقاصد الشريعة وحفظ الضرورات الخمس » ذلك أن العنصر الأحلاقي سمة 
بارزة ي كل تلك الجوانب . 
)٣‏ للمنهج الأحلاقي في القرآن حصائص تفرد بها » من حيث الربانية والشمول 
والوسطية » والثبات واليسر والواقعية » وترتب الجزاء الدنيوي والأخحروي عليه . 
E CC O O O.‏ 
ومرورا بفرض تلك الحقوق على سبيل الوحوب والإلزام » وانتهاء بالضمانات 
وأوجه الحماية لتلك الحقوق من الاعتداء والانتهاك . 
ه) تميزت "حقوق الإنسان" في القرآن الكرم بخصائص شبيهة بخصائص المنهج 
الأحلاقي » ذلك أن كليهما يخرج من مشكاة واحدة . 
) هناك ارتباط وثيق وعلاقة حميمة بين المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في 
القرآن الكرم » من حيث المفهوم والتأصيل والخصائص › إلا أن المؤثر الأكبر في 


)١ (‏ أعي ما أشرت إليه في المقدمة : أن منطلق الدراسة كان هو الآيات القرآنية غير متأثر بالكتابات الأحرى › 


وأستعين .ما أحتاج إليه من السنة النبوية . 
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VY 


انب الأحلاق هو السجية والطبع » وني حانب الحقوق هو الوحوب والإلزام › 
مع وجود تلازم کبیر بینهما . 
۷) للمنهج الأحلاقي في القرآن الكر أثر كبير في احترام "حقوق الإنسان" » 
فالأحلاق الواحبة هي أداء للحقوق المشروعة » وتطبيق هذا المنهج الأحلاقي 
يضبط سلوك الفرد ويصلحه » ويحفظ تماسك الجميع » ويتعدى أثره إلى الحقوق 
الدولية العامة » ونتيجة ذلك كله » تحقيق الاحترام والتقدير للحقوق بأنواعها 
وأصنافها . 
۸) إن إهمال الحجانب الأحلاقي في مبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي »› 
ارت د ا کر را ا کی ل و و 
اد ا ا مو واضعها الإنسان » الموصوف بالجهل والظلم [ إنه 
I E‏ 
)٩‏ إن ذلك الركام المائل من الفساد والانحراف الذي تنبته الأرقام والإحصاءات 
يدل على مدى الماوية ال تسير إليها الجاهلية المعاصرة » ولا حلاص ها إلا .منهج 
ارات 

هذا والله أعلم وصلى اله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. ۷۲ : الأحزاب‎ )١ ( 
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۷۸ 
المراجع والمصادر 

- الأشقر : محمد بن سليمان / "زبدة التفسير من فتح الققدير" / وزارة الأوقاف‎ - ١ 
. ه١‎ ٤١۸ الكويت / ط الثانية‎ 
الأصفهان : الراغب » حسين بن محمد / "مفردات ألفاظ القرآن" / ت: صفوان‎ - ۲ 
. ه١‎ ٤١۸ داوودي / دار القلم - دمشق / ط الثانية‎ 
الألبان: محمد ناصر الدين / "سلسلة الأحاديث الصحيحة / المكتب الإسلامي / ط‎ - ۳ 
ه٠‎ ۳۹۹ الثانية‎ 
ابن الأثير : المبارك بن محمد / "النهاية في غريب الحديث والأثر"/ ت: طاهر الزاوي»‎ - ٤ 
.. حمود الطناحي / المكتبة العلمية زوت‎ 
. ه - ابن حنبل : أحمد بن محمد / المسند / المكتب الإسلامي - بيروت /ط الرابعة‎ 
. م٠۹۸٤ ابن عاشور : محمد الطاهر / "التحرير والتنویر" / الدار التونسية / ط‎ - ٦ 
. م۱۹٦٩ ابن فارس : أحمد / "مقاييس اللغة" / ت: عبدالسلام هارون / القاهرة‎ -۷ 
/ ابن القيم : محمد بن أي بكر / "مدارج السالكين" / ت: رضوان جامع رضوان‎ - ۸ 
. م٠٠١١ المكتب الثقافي - الأزهر‎ 
/ ابن كثير : إماعيل » الدمشقي / "تفسير القرآن العظيم" / دار إحياء الكتب العلمية‎ - ٩ 
. فيصل البابي الحلي‎ 
اه‎ ١ كو ليب الأعاة / دار الك الر ية > ورو ت‎ 
ابن مفلح : محمد المقدسي / "الآداب ارغ ت فيب الا روط عه‎ -١ 
. ه١‎ ٤١١ القيام / مؤسسة الرسالة - بيروت / ط الثانية‎ 
ابن منظور: محمد بن مكرم/ "لسان العرب"/ دار إحياء التراث العربي - بيروت /ط‎ - ۲ 
سے‎ ٣ الا‎ 
أبو داود: سليمان بن الأشعث/ "سنن أي داود" / ومعه "معام السنن للحطاي"/‎ - ۳ 
.ه١۳۹۱ دار الحدیتث - بیروت / ط الأول‎ 
. البخاري: محمد بن إسماعيل /"الأدب المفرد" / مكتبة الآداب - القاهرة‎ - ٤ 
. البخاري: "الجامع الصحيح" - صحيح البخاري / دار المعرفة - بيروت‎ - ٠ 
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١‏ يسيون ٠‏ غبدالسلام / ماذا بريدوت من الراة / مكب جل الأسرة / ط الأول 
EE‏ 

۷ - بسيوي: د. حمود شريف / "الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" / دار الشروق 
/ ط الأول ۲۳١٤٠١ه.‏ 

۸ - الترمذي: محمد بن عيسى / "سنن الترمذي = الجامع الصحيح" | مطبعة ممصطفى 
الحبي / ت: إبراهيم عطوة / ط الثانية ٥ھ‏ , 

۹ - الجاحظ/ "تمذيب الأحلاق" / دار الصحابة للتراث - القاهرة . 

- الجرحان: الشريف على بن محمد/ "كتاب التعريفات"/ دار الكتب العلمية‎ - ١ 
. اه‎ ٤1٦ بیروت‎ 

/ جوهري: د. محمد ربيع / "أحلاقنا" / مكتبة دار الفجر الإسلامية - المدينة المنورة‎ - ١ 
. ه١‎ ٤٠٠١ ط الرابعة‎ 

۲ - الجوهري: إماعيل بن حهاد/ "الصحاح" / دار العلم -بيروت /ط الثالثة ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 
۴۳ - الحاكم : أبو عبداله التيسابررئ /'المستدرك غلى الصحيضن "| دار المعرفة “د 
بیروت . 

٤‏ - الحقيل: د/ سليمان بن عبدالرحمن/ "حقوق الإنسان في الإسلام" / مطابع الفرزدق 
- الرياض /ط الأول ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ - الحنبلي : أبو يعلى » محمد بن الحسين / "المسائل الأصولية" / ت: عبدالكرع اللاحم 
/ مكتبة المعارف - الرياض / ط الأول ١٠٠٤٠ه‏ . 

رار د عمد يداك "درن الأخاق ى الفر اة ا موسسة الرسالة “ روت 
| ط الرابعة ٤٠٠٠١‏ إه . 

۷ا چا د/ محمد / "حقوق الإنسان في الإسلام" / دار القلم - دمشق . 

۸ - الزرقا: مصطفى أحمد/ "المدحل الفقهى العام" / دار الفكر » ط التاسعة . 

۹ الر شري غمرد بن عمرا "الكشاف" / ت خمد الصاذق قمخاوي / مطبعة 
مصطفى الحلبي = مصر . 
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A 
زمزمي : جى محمد حسن / "حقوق الإنسان : مفهومه وتطبيقاته قي القرآن الكر"‎ -٠ 
بحث مقدم إلى مؤتمر "حقوق الإنسان في السلم والحرب" الذي تنظمه جمعية املال‎ / 
.ه١٠٤١‎ ٤ / الأحمر السعودي‎ 
- السحمراني : د. أسعد / "الأحلاق قي الإسلام والفلسفة القديمعة" / دار النفائس‎ - ١ 
. بیروت / ۱۹۸۸م‎ 
السعدي: عبدالرحمن بن ناصر/ "تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان" / دار‎ - ۲ 
.ه١٤١۸‎ / المد - جده‎ 
السفياني: د/ عابد بن محمد/ "حكم الزنا ق القانون وعلاقته .عبادئ حقوق الإنسان‎ - ۳ 
. قي الغرب"/ مؤسسة المؤتمن - الرياض‎ 
الشوكان: محمد بن علي/ 'فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم‎ - ٤ 
. ۱ه‎ ٤٤۳ / التفسير"/ دار الفكر - بیروت‎ 
- الطبري: محمد بن حرير/ "حامع البيان ق تأويل القرآن"/ دار الكتب العلمية‎ - ٠ 
E RE OT 
- عبدالباقي: محمد فؤاد/ "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر" / دار الحديث‎ - ۳٠ 
.ه١٤٠١١۷‎ / القاهرة‎ 
سيد بن حن / شيت افده لغشن بذك مبشرات الت صر‎ 2 ٠ لفان‎ ۷ 
هت‎ ٤۲١ والقمكن دار عاجد عسری اط رل‎ 
- العليان: علي بن نفيع/ "أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإإسلامية"/ دار طيبة‎ - ۸ 
. ه٠٤٠٠١ الرياض /ط الأول‎ 
E LTT 
. ه١٠٤١١ دار السلام - القاهرة / ط الأول‎ 
ی و ا و‎ 
.ه١٠٤١١ دار السلام - القاهرة / ط الأول‎ 
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۸١ 


EN Nes e 
. ه٠٤٠١٠١ الجنسي) / دار السلام - القاهرة / ط الأولى‎ 

- غزال : مصطفى فوزي / "أفول مس الحضارة الغربية" (1) (الحضارة الغربية على 
شفا حرف هار) / دار السلام - القاهرة / ط الأولى ١١٤٠١ه‏ . 

- الغزالي : أبو حامد » محمد بن محمد / "إحياء علوم الدين" / دار الكتب العلمية‎ - ٤ 
. ه١٤٠٦ بیروت م ط الأول‎ 

/ الغزالي : محمد / "حلق المسلم" / الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية‎ - ٠ 
, اھ‎ ٠۹ 

٠١‏ - الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب/ "القاموس الحيط'/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
ˆ بیروت . 

داري د ر عد السا ر مک لان مروت 

۸ - القرطي: محمد بن أحمد/ "الجامع لأحكام القرآن" / دار الكتب العلمية - بيروت 
/ط الأول ۸١٤١ه.‏ 

٩‏ - قطامش : حسن / "العام في عام: رصد رقمي لأحوال العام" / مطابع أضواء 
النتدی / ط الأول ٤۲۳‏ ١ه‏ . 

٠‏ - قطب: سيد / "الإسلام ومشكلات الحضارة" / دار الشروق / الطبعة السادسة 
۹ هھ , 

١ه‏ - قطب : سيد / "في ظلال القرآن" / دار الشروق - القاهرة / الطبعة الحادي عشرة 
٥‏ اھ , 

۲ - قطب : محمد /"الإنسان بين المادية والإسلام"/ دار الشروق/ط العاشرة ٤0۹‏ ١ه.‏ 
۳ - قطب : محمد /"جاهلية القرن العشرير"/ دار الشروق/ط الثالثة عشرة ٤١۳‏ ١ه‏ . 
٤ه‏ - قطب : محمد / "واقعنا المعاصر" / مؤسسة المدينة للصحافة / ط الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
٠٥‏ - القطب: د/ القطب حمد/ "الإسلام وحقوق الإنسان : دراسة مقارنة"/ دار الفكر 
العربي /ط الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 
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AY 


٦ه‏ - الماوردي : أبو الحسن "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" / ت: حي الدين السرحان / 
بیروت ۲٥۱۹م‏ . 

الاو ردئ 2 آبو السن / "الكت و الرن ارت الد عبدالقص د | داز التب 
العلمية - بیروت / ۱۹۹۲م . 

۸ - معروف : محمد نايف / "المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكرم" / دار النفائس / 
ط الأول ١۲٠٤٠١ه.‏ 

۹ - محمد : يسري السيد / "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الحوزية" / دار 
ابن الجوزي - السعودية / ط الأول ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ - المقدسي : موفق الدين » عبدالله بن أحمد / "روضة الناظر وجنة المناظر" / دار 
الكتب العلمية - بيروت / ط الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

| المناوي: عبدالرؤوف/ "التوقيف على مهمات التعريف" / ت: عبدالحميد صاخ‎ - ١ 
. ه١٠٤١٠٠١ عالم الكتب - القاهرة /ط الأول‎ 

۲ - موسوعة "نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكرم © " / إعداد : مجموعة 
من الخحصن ر دار الوسلة رط الأول 0۸ف 

۳ - الميدان : عبدالرحمن حسن حبنكة / "الأحلاق قي الإسلام والفلسفة القدعة" / دار 
النفائس - بیروت / ۱۹۸۸م . 

٤‏ - الندوي : آپو الحسن علي الحسي / "ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين" / الاتحاد 
الإسلامي العا مي للمنظمات الطلابية / ط الرابعة ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 

٥‏ - نصيف : د. فاطمة عمر / "أحلاقنا فى الميزان" / دار المحمدي - حده / ط الأولى 
7م : 

- النيسابوري: مسلم بن الحجاج/ "صحيح مسلم" / ت: محمد فؤاد عبدالباقي / دار 
الفکر - بیروت ۳١٤١ه‏ . 

۷ - الوادعي: مقبل بن هادي/ "الصحيح المسند من أسباب الرول"/ دار الأرقم /ط 


. ه١‎ ٤٠٠١ الرابعة‎ 
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۸ - ونسنك: د/ أً.ي / "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي" / مكتبة بريل - ليدن 
E‏ 
۹ - يالحن : مقداد / "التربية الأحلاقية الإسلامية" / مكتبة الحاججي - الققاهرة / ط 
الأول ۹۷۷١م‏ . 
مواقع على شبكة الإنترنت : 
"-٠١‏ الأمم المتحدة " wwW.un.org/arabic‏ 
ا ا ق اسا / اسه ية : 

www.umn.edu/humanrts/arab 
: "منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان"‎ --٢ 

www.hrw.org/arabic 
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